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هه جه ديم 


هذا هو الكتاب الثالث من سلسلة « أبناؤنا وبناتنا  »‏ التلميذ فى 
التعليم الأساسى ٠‏ ويشغل هذا التعليم تسم سنوات أى انه يكسم التلاميذ 
عن سن سلكت سيئوات الى سن الخامسه عشرة ٠‏ والمهروف أن هصهله الفترة 
الزمنية كانت حتتى العام الحالى مقسسمة الى هرحلتين المرحلة الابتدائية 
(51 5؟١)‏ والمرحلة الاعدادية و ؟١‏ ل ٠ )١8‏ وعمليتا التقسيم والضم 
لا ينبغى إن ينظر اليهما من مفهوم جبرى أو حسابىي ولكن ينيغى أن تكون 
الرؤية من منطلق فلسفى , فللتعليم الأساسى فلسقه شخاصة به قوامها بناء 
مواطن يستطيع أن ينخرط فى مجال الحياة بفعالية بعد انتهائه من صذه 
المرحلة , كما يمكنه فى نفس الوقت الانتقال الى مرحلة تالية من الدراسة , 
وتكون لديه فى كلا اغخالين اتجامات موجبة نحو العمل اليدوى واحترام له* 


أما مراحل التعليم السابقة فكانت كل منها تصب فى المرحلة التالية 
حتى يصل التلميذ الى مرحلة التعليم العالى » بمعنى أنه ينبغى على الطالب 
أن يكمل مشوار التسليم حتى يكون معدا للعيل ء والخروج فى منتصفب 
الطريق لا يؤهل لعمل خاص » ومن ثم يمكن أن نعتبر آن هدف التعليم فى 
كل مرحلة ( ابتدائى » اعدادى ؛ ثانوى ) هو الاعداد للمرحلة التالية .٠ه‏ 
وهذه فلسفة مغايرة بالضرورة لفلسفة التعليم الأساسى ٠‏ 


وهذا الكتاب ‏ أسوة بالكتابين السابقين - ينطلق من منظور 
سسيكاوجى للتلميذ فى هذه المرحلة ( التسع سنوات ) وهذه المرحلة يرى 
الكثير من علماء النفس أنها تضم سيكلوجيا مرحلتين احداهما وهى من 
١١-1١‏ تقريبا ويطلق عليها عادة الطفولة المتأخرة ثم المرحلة من ١1‏ 9ب ١١‏ 
تقريمسا ويطلق عليها عادة مشارف المراهقة ٠‏ وقد ينى همذا التقسيم 
فى ضوء تباين ظاهر فى كل هن المرحلتين من حيث التغيرات الجسمية 
والفسيواوجية والعقلية والانفعالية والاجتماعية التى تحدث للولد آو البنت 


وه 


ونؤثر فيه ونصبغه بصبغة خاصة فى ضوء المحددات الثقافية وفى ضوء 





ات 


الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يعيشها ؛: ومن الطبيعى أن يتعكس كل 
ذلك على سلوك الولد أو البنت » أى على سيكلوحيتة ٠‏ 

لذلك فان الكتاب سوف يتعرض لكل مرحلة من المرحلتين فى جزء 
خاص به ء حيث يتضمن اجزء الاول ( الطفولة المتأخرة ) ويتضمن الجزء 
الثانى ( مشارف المراهقة ) . ويشتمل اجزء الثالث على أكثر المشسكلات 

ويتناول الكتاب فى كل هن جزثيه الأول والثانى التطورات الحادثه فى 
مجحاللت الئنمو المسشلعفه والتى درجنا على سميتها بالمجال اللسمى 
والفسيولوجى ويتضمن أهم ما يحدث فى البسسم من مظاصر ونغسيرات 
ووظاتف , والمحال العقلى ويتضمن آهم ما يحدث من مظاهر عفلية المسسا 
نتمثل فى الادراك ٠‏ والتذكر والتخيل والتفكير والذ ناء , والمجال الاتفعال 
ويتضمن الانفمالات تالخوف والغضب والحب والكره والغيرة والسمات 
الانفعالية تالانطواء والقلق والعدوان ٠٠٠‏ الخ »2 والمجال الاجتماعى كما 
يتمثل همى العلافات مم الأقران ومم الكبار والصغار واكتساب الميول 
والابحاهات والقيم اك 

وقد قام الدكتور رشدى عبده حلين بكتابة الخزء الأول من الكتاب ٠‏ 

وآخيرا تناول الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب الحزء الثالك والأخير 
من الكتاب 5 ١‏ 

وتكتمل الافادة من هذا الكتاب بقراءة اللسكتاب الراسع من السلسلة 
وهو « دراما الطفل ه وهو كتاب متر جم قام بتر حمته الاستاذ كمال زاحصس 
لطيف وبيتناول أهمية الدراما فى حياة أطفالنا كنوع من ترشيد اللعب الذى 
يعتبر مطليا حيويا للحياة السوية لابنائنا وبناتنا لا نقل أهميته عن الغذاء 
والتعليم 8 

ونأمل أن يفيد القارىء العربى بعامة والقارىء المصرى يخاصة من 
محتويات هذا الكتاب فيزداد معرفه برحلة حياة أطفالنا ينيل ويئات سا 
ونامل أن متستمر السلسلة فى تقديم الكتاب انامس اشاس بطالب المدرسية 
الثانوية ثم الكتاب السادس الخاص بالطالب الجامعى حتى تعم الفائدة لكل 
من له علاقة بمجال التربية من معلمين وآباء ومثقفين فى وطننا العربى ٠‏ 


مادو م5١‏ [+ ذد. عزيز حني داود 





5 ا ري 
ارم الول 
خصائص الطفل من ( سن 5 سئوات الى ١١‏ سنة » 


0-3 


مقسلهة : 


بمتد مرحلة الطعولة المتاخرة هن سن سست سنوات الى حوالى سن ؟1 
سنة وهى المرحلة التى يلتحق, فيها الطفل بالتعليم الأساسى ‏ أى تمتد من 
نهاية مرحلة ها قبل المدرسة الابتدائية الى بداية مرحلة المزامقة  ٠‏ تمتاز 
هذه المرحلة بآن الطفل فيها يبدأ فى المساركة الكاملة فى العالم خارج محيط 
الأسرة ٠‏ وتلعب المدرسة دورا عظيما كمؤسسة اجتماعية تقوم مقام -الوالدين 
بالنسية للتطبيع الاجتماعتى للطفل ٠‏ اذ أن هذه المرحلة تعتبر أنسبْ المزاحل 
العملية للتطبيع الاجتماعى ٠‏ 'لدلك «قترب الدمو الحسيحركى والن.و المقللى 
واللغوى والادراكى للاطفال فى نهاية مله المرحلة الى هستوى النضج ٠‏ 
وتتسم تعبيرات الطفل الانفعالية والمواقف التى ثثيرها بالثبات ٠‏ 


قفى نهاية سين الثلاث سنوات يستقر معدل الثمو بالنسية لاطفل 
العادى وستمر هذا الاستقرار حتى فترة ها قبل البلوغ -حيث نظهر طفرة 
المراهقة فى سن 5ر١١‏ بالنسسبة للبنات و ١5 , ١8‏ سنة بالنسية للينين ٠‏ 
وهناك بعض الاستثناءات عن هذه القاعدة ٠‏ فبعض البنات لا تصلن الى 
مرحلة البلوغ الا ذى سدن ١‏ سنة ء, وبعضي الأولاد لا يصلوا الى مرحلة 
البلوغ الا فى سن ٠١‏ سنة ٠‏ ش 
النمو الحسمى : طابره 6 8003 

يمتاز معدل النمو الجسمى فى هذه المرحلة بأنه بطىء اذا ما قيس 


بالنمو فى المرحلة التى قبلها ( الطفولة الوسطى ) والمرحلة التى بعدها 
( المراهقة » فتتعدل النسب المسمية لتصيح قريبة الشبه عند الراشدين , 





2 00-3 


ويّداد النمو العضلى ونقوى العظام ٠‏ فعند سن الثامنة يزداد الطول حوالى 
-26 عما ألان عليه فى سر سن التانيه » ويكون البتونث أطول فليلا من البنات 1 
وتيدآ الفروق اجسميه بين اجنسين فى الطهور - ونتسافط الأسمنان اللبنية 


وتصهر الاسنان الدائمة ٠‏ 


الثمو المسجركى : ان اطارزن نع 12 20]05أا0 مم5 
يعدل ويتمى الأطفال مهارانهم الحركية أثناء مرحلة الطفولة المتآخرة , 
ويظهر الاطفال متعتهم الزائدة بالنشاط اخر تى ويشاركون فيه شاضعين 
لنطام امجموعه » 1 5 فى هذا السن يهتمون بسكل واضح بفكرة الاخرين 
وخاصه الراشدين عنهم ٠‏ ويعتير التفوق فى المهارات الحركيه عاملا مهما ثى 
دكوين شحصية الاطعال فى مرحلة الطفوله المتاخرة ٠‏ فقد بت ان الأطفال 
اتعومين تى امهارات اخر بيه دائما يختارون للمر١‏ دز القيادبة بين زملائهم . 
ليس نفد فى النشاط الرياضى ولكن فى غلب الأنشسطه المدرسية مثل 
مسئولية النظام داخل حجرة الدراسة وفى الفناء المدرسى ٠‏ وتزداد سرعه 
الاستحابات الخرركيه وفوتها بزيادة عمر الطقل , فهمد أنبتث جودائف 
طعنانللء6000” »4 إن هنات علاقه اناك بين سرعه الاستجابات الحر كية 
وثونها وبين قوة الطفل وطوله ووزنه وصحته العامة ٠‏ وقد ثيت أن معظم 
اللتعوقين فى التشاط الحركى يميلون للطول والوزن والصحة العامة عن 
زملاتهم العاديين(١) ٠‏ 


ويتسم بعض الأطفال بالنشاط الخركى الزائد ويعجزون عن الاستمرار 
سا كدين لمدة معيتة وسنمون « زابدى اشر نه 0672111906 للد » يواجهون عدة 
مشاتل بالنسبة لوالديهم وكذلك بالنسبة للتقدم فى الدراسة » اذ غالبا 
ما ترتبط حر كتتهم الزائدة بالميول العدوانية والدخربسية والسلوك المفساد 
للمجتمع ٠‏ وقد قرر علماء النعس بعد دراسات عدايدة ان هذه الثلامرة ترجع 
الى عدم التوازن فى الجهياز العصبى المراتزى وحاول بع الاخصائيين 
التفسابين مثل آرنولد سلتهة 6ا9١‏ : الااكالماك .كل لماعم 
علاج هؤلاء الاطفال ببعض الادوية المهدئة مثل ريتالين مللماننا 
ووجد تنجاوبا لبعض. الحالات ٠‏ ولكن اسلوب استخدام الآدرية المهدئة لعلاج 
منئل هذه اشالات ما زال. قيد النائشة بين معارضين ومؤيدين ٠‏ 
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ببق انظر الكتاب الرانع م الله يران « دراما الطغل 2 اليك بشاور اميية اللعب 
و'لدراما 5 حاة أطبالنا ٠‏ 





ماللأه 


انمو المعرفى : أصع وده اع ع2 عالاتموم0 


يرف بيخيه أن. الأطفال بين سن الخامسة أو السادسة من العمر يمرون 
برحه عام من مستهل مرحله ما قيل الادراك الاجر اثي62100م طناك لقصو لل مع ووم[ 
إلى مرحلة الاحراء المدرك الوافمى ل لنمن عاعمعرمت كن لوأمعرطظوت 

نلك الفترة التى تتجل بوهوم بين من هم فى السابعة أو 
الثامنة من العمر ويمكن تمييزها ببداية التجمعات الاجراثيه المدرنة فى 
أشكالها المتعددة والتى تمتاز بألثبات والواقعية ( بيجيه سنة ١لا9١‏ ) . 
ونتبع مرحلة الاجراءات الواقعية مرحلة التمسك بالشكليات الصسورية التى 
لغلهر عادة بين من هم فى الحادى عشر والخامس عشير من العمر ٠‏ 


مر حلة الاحراءات الادراكية : 


كثيرا ما بأخذ الأعمال المحسوسة والاجراءات الادراكية صفة الثبات 
والتماسك بين هن هم فى سدئ السابعة والخادية عشم من العمر: ٠‏ فحمتما 
يميل الطفل الى القيام ببعض الأعمال الادراكية ( التى تعتمد على الادراك ) 
فيتسع يذلك محال معر فته و يصبح بنيات ادراله أكثر تماسكا وشساتا ٠‏ 


فمئلا فى تجربة الأوعية ذات الاشكال المختلفة التى يقرر طفل ما قبل 
المدرسة الابتدائية أنها لا تتسع لنفس الكمية أو المقدار من السائل ‏ كما 
سبق أن ذكرنا فى الكتاب الثانى ‏ نجد أن نفس الطفل عندما يبلغ السابعة 
من عمره يدرك أن الكمية تظل ثابتة لا تتغير نغض الْنظنْ غن مظهر الاناء ٠‏ 
فان أول ادراك للطفل هو أن أحد الاأوانى أكثر طولا", ولكن الآخر أكثر 
اتساعا ٠‏ 


ولقد استخدم بيجيه مثالا آخر ليبين النمو المعرفى فى مرحلة التعليم 
الأساسى حينما عرض على طفل كرتين من الطين متساويتين: فى الحجم وطلب 
منه أن يسوى كرة واحدة الى فطيرة ثم سأل عن كمية الطين فى كل كرة , 
اعتقد معظم من ممم قى الخاسهة أو السادسة من العمر بأن التغيير فى الشكل 
ينتج عنه بالضرورة تغييرا فى الكمية لأنه اما لان الفطيرة أكثر امتدادا أو 
لان الكرة أكبر لأنها اكثر ارتفاعا , ولكن بالمزيد هن الخبرات التى يكتسبها 
الطفل فى سن النضج فانهة يكتسب القدرة. على ادراك عمليبة التعويض أو 
التعادل ثم يكون فى استطاعته أن يقرر أن الكرة والفطيرة لهما نفس الكمية 
من الطين - ثم ينتقل الطفل فى نمؤه المعرفى الى المرحلة التالية والتى يطلق 
عليها مرحلة الادراك للاشياء المعكوسة أو المقلؤبة ٠‏ يتم ذلك عندما يدرك 





ش عاب 


الطفل أنه يستطيع أن يقلب.الفطصيرة ,الى كرة مرة ثانية ٠‏ فيفهم الطفل أن 
العملية قابلة للتعديل وآن الكمية قد تمت حفظها وصياتتها ٠‏ وهذا ما أطلق 
عليه بيجيه ٠‏ مصطلم الحفظظ والثباث -* ٠‏ «وناة0025562© الذئ يدركه الطفل 
عندما يصل الى سن الثامنة أو العاشرة من العمر من أن مقدار المادة ' واحجمها 
ووزنها ثابت لا يتغير بتغير الشكل ٠‏ حينثذ يذرك اكثر أن عذه صفة مميزة 
لنشكل: وليس للكمية أو الحجم أو الوزن اذ انهما يوجه عام ثارت ٠‏ وعندما 
يتقدم به العمر يميل الطفل الى العمليات الدقيقة المحسوسة ادراكيا والتى 
يمكن معاجتها بالوسائل الميكانيكية الملموسة ٠‏ وعلى سسبيل؛ المثال لا يبجد 
أطفال الثامنة أو العاشرة من العمر' أى 'مشقة فى ترتيب مجموعة من الألعاب 
أو العصا طبقا للارتفاع ولكنهم لا يتمكنون من ح لىمش كلة مشابهة لغويا 
مثلا : 


نيفين أطول عن سوزان , نيفيل أقصر من ليليان ؛ فمن هى اطول 
الثلاثة ؟ ولكى يمكن فهم هذا المبدأ يكون من الضرورى التقدم للمرحلة التالية 
للادراك وهى مرحلة الاجراءات الشكلية الصورية ٠*‏ 


.عرخلة الاحراءات الشكلية الصسورية : ده أ 622 م0 لمسمو] 


يبدأ الأطفال من سن الحادية عشر الى سن الخامسة عضر المبل الى اتباع 
الاجراءات الشكلية الصورية 2 50202326 فى جل الشساكل 
التى تواجههم ٠‏ ويظهر ذلك فى التجربة التى زود فيها بعض. الأطفال بخمس 
أوعية تحتوى على سوائل عديمة اللون ٠‏ وطلب منهم معرفة خصائص كل 
سائل ٠‏ وكانت السوائل الخمسة تتكون من سائل (1) + (ب) والسسائل 
(ج) الدى يتحول الى لون القرنفل بالمزج همع السائلين السابقين ٠‏ واذا 
أضفنا هذا المخلوط الى السائل ( د ) يزال اللون ». أما البسائل (ص) فلا 
أثر له ٠‏ تلك الخواص كلها استطاع الأطفال اكتشافها حينما قاموا يخلط, 
كل سائلين مع بعض ومشساهدة النتائج ثم همزج .كل ثلاثة سوائل وهكد) , 
حتى ا لتشفوا خصائص كل مجموعة ثم خصائص كل سائل على حدة ٠‏ 
يشبهة الاجراء الشكلى الصورى. 0 [قممه1 ظامرة الثبات 
انمدع اعم فى أن كلا منهما يحتوى. مفهوم.العكسية ‏ . 0056503]108) 
وتظهر العكسية. بالفعل عندما يواجه الطفل مشكلة ايجساد الوزن السليم 
لايجاد 'نوازن كفتى الميزان. ٠‏ فعندما يضم سنجة على كفة. الميزان وبحدها 
نقيلة جدا ثم ستيعدها ويبحث عن وزن. أكثر خفة .منه ”.هذا مأ ينيمى . 
بالعكسية ٠‏ يختبر الطفل الصغير. ‏ فى رأى بيجيه ‏ من ,تلك المواقف 





اه 


القواعد والقوانين المنطقية المقتبسة من الاجراءات الشكلية الفحؤونية: وذلك 
كله بطريقة لاشعورية عادة لم يتمرن غلييا *؛ وبعد ذلك فان استخدام المنطق 
يصبح جزءا من قدراته الادراكية ٠‏ فقبل ذلك يكون الطفل عاجرا عن تفسير 
هذه الشكلة : اذا كان (؟) أكبر هن (5) ؛ (5) أكبر هن )١(‏ قان () 
ستكون حتما أكبر من ٠ )١(‏ ولكن فى هذه المرحلة يمكنه تطبيقها وأكتر من 
ذلك استخدامها فى مواقف لم تكن مالوفة له سسابقا ٠‏ 


بمعنى أن الطفل الذى يمكنه ممارسة الاجزاءات الشكلية الصورية فى 
عذه المر حلة من العمر ستطيع استخدام الفروض التي ريما تكون حقيقية - 
غير حقيقية ويتبع فى ذلك طرق وآسلوب الجدل والمناقشة ٠‏ تلك القدرة 
يمكن تنميتها على شكل الخدل والمناقشة ٠‏ فالقدرة على استخدام الاجراءات 
العقلية المعقدة فى المواقف المتباينة هو فى الواقع جسوهر التفكير المتضمن 
ما أطلق عليه بيحيه الاحراءات الشكلية الصورية 5 


السسة : 


لقد توصل بيجيه الى تقسيم التفكير السببى أو التعليقى للطفل الى 
سبع عشر نوعا تدور خمس منها من ارتباط تفكير الطفل بفرديته الى الاقل 
فردية . وهن البسيط الى المعقد ٠‏ ولقد قامت جين م* ديوتس 19717 

عطع 1605 .11 رموعل بتقسيم التفكير السبيى عند الطفل الى المراحل 
النالية : 


١‏ السسببية الظاهرية  :‏ 116ةكناة0 علأقتصع تم ممعطط 


أى أن أى ظاهرتين تحدثان معا يمكن ادراك ارتباطهما كنتيجة للسببية 
الظاهرية فعندما يفسر لنا الطفل على سبيل المثال أن الكرة تعوم فوق سطع 
الماء لأنها ملونة ٠‏ يبين ذلك آنه ليس هناك ادراك للعلاقة الحقيقية التى 
تبط بين الكرة والماء ٠‏ 


ب هذهب حيوية المادة : م0 عتامتططامة 


تفسر السببية فى هذه المرحلة بان الأثشسياء الجامدة تتمتع بالحياة 
والادراك + فمثلا تتحرك الفيوم لأنها حية ومليثة بالنشاط ٠‏ 





5 


“" ب السيبية الديئامية : اخلةكنادن عتسفصوه 


لم يعد الطفل فى ممةه المرحلة يفسر سلوك الاشياء الخامدة كنتيجة 
لتمتعيا بالحياة ولكنه ما زال يفسر حركتها كنتيجة للقوى الموروثئة والكائنة 
داخل هذه الأشياء ٠‏ 5 ْ 


5 ب السبيية الميكانيكية  :‏ بإاتاذفنادن ان تمقطعه31 


تفسر الحرانة بارتياطها وانتقاليا من جسم الى آخر دون وحود قوى 
ذاتية وداخلية للآشياء * فمثلا الغيوم تتحرك لآن الرياح تدقعها ٠‏ 


ه ب شرح الظواهر بالاستنباط اتذى يعتمد على اللطق : 
مناعمنع82 لقع لوم[ برط متاق ة1م 10 


تفسس السيبية فى هذه المرحلة يميدأ الحجة المقنعة هم استخدام بعض 
المفاعيم الادراكية مثل مفهوم الكثافة والوزن ٠‏ 


ان المراحل الثلانة الاولى 'نعتير ذابية وبعيدة كلية عن المنطق والسيبيةء 
ولكن سكن اعتبار السيبية الميكانيكية مرحلة انتقالية لتفسير الطفل المبنى 
على المنطق والذى ينتمى الى مرحلة الاجراءات الادراكية الشكلية ٠١‏ ويرى 
بيجيه أن الطفل يمر من مرحلة الى مرحلة أعلى منها يتداخل يسيط تبين 
مستويات هذه المراحل ٠‏ وقد أيدت ديوتشى ل9إ91١‏ عطع دابا 10 
اراء بيجيه السايقة وقررت أن السيبية الطبيعية تضعف بتقدم العمر بينما 
انسبييه الميكانيكية تزداد يتقدم العمر أما السببية الدينامية فلم ترنبط 
باعمار معينة - 20 
ادراك الزمن والمسافات : 
لا تظهر قدرة الطفل على ادراك الزمن والمسانات الا عندما يصسل الى 
مرحلة الاحراءات الواقعية المدركة بالحواس 51386 مممنأةجممة مأءجوعمه0 وطعرء 
حوالى سن سيع أو ثمانية سنوات ٠‏ وفى نهاية السنة الثنامنة من العمر 
ستطيم الطفل أن يفرق بين الماضى والحاضر والمستقبل ولكن الفهم الكامل, 
للزهن يحدث فى سن الحادية عشر أما الادراك الناضج للفهوم الزمن وتتابس 
التواريخ فيظهر فى سن السادسة عشر ٠‏ وبزيادة خيرة الفرد يدرك كل 
:ما يحيط به هن مظاعر وتكويتات ويستطيع آن يتعامل بالرموز مع هدم 
الظواهر * 0 1 





دآات 


النضج العقى : دخ امادع1311 


يمكن الاستدلال على ذكاء الطفل ونضجه العقلى من ملاحظلة ادراكه 
وطر يقته فى ابداء الملاحظات وكذلك قدرته على الفهم والتعلم التى يقوم بها 
الطفل فى مواقف الحياة اليومية ٠‏ بشرط أن يِؤْخذ عمر الطفل فى الاعتبار 
للحكم على مستوى ذكاثه ونضجه العقلى ٠‏ وقد ثبت أنه من الخطأ أن نحكم على 
طفل أن مستوى ذكاثئه عال وانه حاد الذهن وأن طفل آخر متآخر أو ناقص 
من الناحية العقلية ٠‏ فان استعمال هذه الأحكام أو الصفات غير دقيق علمياء 
فقد نبت آنه لا توجد بين الاطفال الهرة التى تفصل بين الذكى والغبى ولكن 
هناك تسلسل مسثمر يبدا هن الطفل العبقرى وينتهى حتى الطف(ز 
الابله ٠‏ 


طبيعة الذكاء : 


لاحظ دافيد ويكسلر ١91/8‏ #فاقطء»77 لزناو أن هتاك ثلاثة آراء 
سائدة عن طبيعة الذكاء وبتحليله لتلك الآراء توصل الى طبيعة الذكاء ٠‏ 


الرأى الأول : يعتقد أن الذكاء هو م صفة للعقل » يمكن وصفه يبعض 
الصفات كأن يكون ماهر ٠‏ مخترع ٠‏ فل , فالذكاء فى هذا الرأى هو جانب 
السلوك المسئول عن الجدارة والفاعلية . وها يقوم به الأفراد من أعمال وما 
يرغبون القيام به ٠‏ 


الرأى الثانى : يعتبر الذكاء كصفة مفردة وفريدة لإ مثيل لها مستقلة 
عن كل السمات الانسانية الأخرى * والذكاء معقد متعدد العناصر مسئول 
عن جميع القدرات العقلية التى يتمتع بها الفرد * 


الرأى. الثالث : الذكاء هو المسئول الوخيد عن الطريقة التى يتفاعل 
بها العقل أو الؤظائف العقلية بطريقة منطقية ٠‏ فالذكاء يشمل الدواقم 
والوعى بالاهداف وهى سمات لا علاقة لها بالمنطق ولكنها دافعية وليست 
ادراكية مؤثرة أو عاطفية ٠‏ بمعنى آخر لكى يكون التصرف ذكيا فان وكسلر 
يرى أن يحكم على جدارته الآخرين ٠‏ ولقد قام وكسلر بايجاز بيان أمام 
النظمة الامريكية السئوية السيكولوجية سنة ه910١‏ بتلك الكلمات : « ان 
ما نقسه بالالختبارات ليست ما تقيسه الاختبارات ٠‏ ليست المعلومات ولا 
القدرة اللنطقية 2 هى فقط وسائل لتحقيق الغابات ٠‏ فما تقيسه اختبارات 
الذكاء هى ما ثأمل نحن أن نقيسه تلك الاختبارات ٠‏ ولكن المطلوب شىء 





- 1١8 


أكثر أمحمية : قدرة القرد على فهم العالم من حوله , هم اتساع قدرة حمصذة 
الفرد على التغلب على تحديات هذا العالم » ٠‏ 


ولقد قام علماء النفس على هر السنوات نتعر نف الذكاء يطررا قف مختلفة 
الى حد ما ٠‏ ولكن هناك نواح مشتركة بين جميع التعريفات ٠‏ 
فقد اتفق ووذورث |( 18000501108 هم وكسيلر بأن (لذكاء هو 
طريقة سذوكية ٠‏ 

أما سييرمان ١9151‏ 1 ققد أضاف أن هناك عاملا هاما 
وعاما ( 2 ) نجده فى كل التصرفات الذكية ٠‏ زبالاضافة الى ذلك توجد 


يعض العوامل الخاصة ( 0 ) وهى مستقلة كل هنها عن الأخربى. ٠‏ ولكن, 
تكون بعض العوامل الخاصة متشبعة بالعوامل العامة مثل القدرة الصددية ٠‏ 
ولكن بعض العوامل الخاصة تكون مستقلة تماما عن العوامل العامة مثل. 
القدرة الموسيقية . 


أما ثرستون 191253 (2508ئا12 فقد نادى بأن الذكاء محتكون من, 
عوامل مستقلة نقوم كل منها بوظائفها ياستقلال عن العوامل الآلخرى ٠‏ 

أما لويس مائديسون ترمان ‏ طقصمع' همؤزندة1 وزوعر1 وهو مؤلف. 
اختشيارات ذكاء ستانفورد بيئية فيقرر أن الذكاء هو « القدرة عل أن قوم 
الفرد بتفكير معنوى مجرد » ٠‏ 1 ش 

من هذا العرض يفهم بأن كل هن سبيرمان وثرستون وتم رمات كانوا 
يميلون الى اعتبار الذكاء تلك السمة التى بتقرر قوتها منذ الولادة ويعترض. 
بيجيه على هذا ويقرر فى نظريات النمو يأن الذكاء هو الجاتي الايتكارى, , 
المعرقى الذى لا تتنوع وظائفه ولكن بنيانه هو الذى يتنوع ٠‏ 


اختبارات الذكاء : 

بالرغم هن أن علماء النفس فى القرن التاسم عشر قاهو١‏ ببعض, 
المحاولات لقياس الذكاء فان أول اختبازات أعدت كانت بغرض #اسمتسخدامها 
مح أطفال المدارس , ولقد أعدما علماء النفس الفرنسيون سنة © - ١5‏ آمثال 
بينيه وسيمون واستخدمها تيرمان على الاطفال الامريكان سنة 954101 *ء وفى 
السنة التالية دخلت الولايات المتحدة الامريكية المرب العالمية الاأولى وظهرت 





قاد 


الجاجة الماسدة الى تصنيف وتدريب الملابين:من المجندنين » “قادى هذا ال تطوير 
اول همحجسوعة متنوعة من الاختبارات ٠‏ ثم ظهرث مجمترغة' أخرى من الختيارات 
الذكاء واستخدهت فى المدارس فى كل آنحاء الولايات المتمطلدة الادريكية ٠‏ 
وقد أدمج تيرمان: مفهوم العمر العقلى ‏ 2868 13162131 الذى استخدمه تبينيه 
لأول مرة , ثم سيمون فى مقابيس الذكاء مستخدما اقتراحا استخدمه العالم 
.النفسا نى « وليم استيرن ؛ عام ١915‏ معلنا نتائجه بطريقة احصائية صوزت 
الحد التفدى نستطيع أن نعتبر فيه الطالب متفوق أو متخلف فيما يتعلق 
يذكاثه . 


أن نسية ذكاء الفرد هو حاصل قسمة سن الطالب العقلى على عمره 
.الزمنى هضروبا فى ٠ ٠٠١‏ وقد صارت نسسية الذكاء عنصر ثابت فى 
:الاختيارات العقلية ٠‏ ولكن ثبت أن لها عدد من المشاكل الاحصائية , 
وللتغلي علىهذه المشاكل استخدم «انحراف نسية الذكاء ‏ .1.4 1645)وااء2" 
.وهمر يقارن بين الدرجة التى حصل عليها أى طفل ودرجات آقرانه فى نفس 
المين .+ ش 


ولقد نقل الاستاذ اسماعيل القبانى .هذا الاختبار الى اللغة العربية 
بواجرى تعديلات عليها ويتكون هذا المقباس من تسعين اخثبارا مقسمة الى 
«اثنتىي عشرة مجموعة تصلح كل مجموعة لسن معينة مبتدثا فن سن الثالثة 
الى الر اشد , وللاختبسار كراسة 'لعليمات 7 وكئراسة تسجيل اجابات 
«المفخوصي * 

وقد قام تبرمان وميرل يتنقيحه ووضعا صمورتين له عام ٠ ١9507‏ 
ويتكون هذا المقياس من 9؟١‏ اختبارا تبدآ من سن الثشانية »2 وزادت دقة 
تعليمات المقياس ومعابيره وقئن على نحو أشمل وعلى عينة كبيرة أدق تمثيلاء 
بوقلت مسية الاختبارات اللفظية وخاصة فى الأعمار الصغرى حيث استخدمت 
النماذج المصغرة والمكعبات الملونة , وهذا المقياس يشبه مقياس ١9١37‏ الى 
احد كيبي ١ ٠‏ 

وقد نقل الدكتور محمد عبد السسسلام والدكتور لور يبس كامل مقياس 
عام 1318 الى العربية مبتدثئين بالصورة 0 ل » وما زالٍ المقياس فى صورته 
الراهتة فى مرحلة تجريبية تهدف الى تقنينه محليا ٠‏ 

وبالرغم .من 'انه. قد ثيت اهمية اختبار ذكاء ستانفررد وبيئيه لكل من 

البحاث. والاخصائين التنفسيين , الا آنهم شعرو! بالحاجة الى. .وعود اختبارات 





آخرى تسطى بيانات أكثر وفرة مع اختبار ذكاء ستانفورد بينيه ٠‏ ولقد بنى. 
داقيد وكسكر ماع طعوع بلا تكولا اختبار ١‏ للذكاء ليغطي هذه الحاجة ٠‏ 
ولقد كان اختباره الأرل مخصصا لقياس ذكاء كل من المراهقين والراشدين٠‏ 
مستخدما مقاييس عامه للذكاء بالاضافه الى مقاييس لفظية ومقاييس عملية 
وللها هينيه على آداء الفرد ٠‏ ويتميز عن مقياس ستانفورد عه باله أكشن , 
ملاممة للكبار واستغنى فيه عن مستويات المعمر ٠‏ فتقدر سنية الذكاء من 
الدرجة التي فيال عليه الشخص فى الاختيار مباشرة بدون المحاحة 3 
العمر العقل » ويمناز آيضا أنه يعتمد على كل من الناحية اتلفظية والناحية.., 
العملية وأداء الفرد العملى * 


أما اختبار وكسلر للاأطفال فقد ظهز عام ١9845‏ وكان متاسيا” 
وتم تعديله عام ١91/5‏ * 


وقفى عام ١931-‏ تشس ستانفورد بينيه الطبعة المنقحة من اختياره حيث 
تناول مرحلة اكير من العمر أكثر هما تناوله وكسلر وتضمن مادة لفظية 
أكثر عنما اشتمله هقياس وكسلر للذكاء على الاطفال ٠‏ وكذلك يعتبر مقياس 
ستانفورد ( المتقح ) اكثر قدرة عصلى التنبؤٌ بالتحصيل الدراسى ٠‏ ولقد 
تعرضت اختبارات الذكاء يضورة كبيرة فى هذه الأيام لمجال النقد من جانب 
المعلمين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والسياسة وذلك لأنه قد وجد أن 
ها قبيته اختبارات الذكاء لا يمكن أن يكون عؤشرا عن التحصيل الدراسى اذ 
أن هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثر فى التحصيل الدراسى أهمها : الدوافع , 
فالطفل الذى يتسم بدوافم قوية نحو الدراسة سوف يركز أثناء الشرجح, 
ويقوم بعمل كل ها يطليه المدرس من واجبات ولو واجه أى صعوبة أو مشكلة 
فلا يتردد فى سؤال مدرسيه أو من حوله قى المنزل ٠‏ ويمارس العمل 
المدرسى يسنتهى الجدية وهصذ! ما أطلق عليه « الكيند 
لفظ « النخلام المدرك عمتام015 علانامء160 » وسوف يستخدم كل 
قدراته العقلية فى دراسته ٠‏ 


والعكس صحيم فالطفل .ذو المستوى العالى للذكاء ريما يمتصفب ببعضى 
السمات التى تعوقه عن. استخدام هذه القدرة فى تحصيله الدراسى ٠‏ فمثلا” 
ريما يكون الطفل فاتر الحماس للدراسة 2. شارد الذهن للمشاكل التى 
يتعرض لها ٠‏ وريما يكون ضمن جماعة أدنى ثقافية وينظر للتضامن اللجماعى. 





اام 


نظرة اعثيار وانقدير أكثر من نظرته للتحصيل الدرانسي ٠‏ أحدىي هذدمهم 
العوامل أو كلها سيكون لها الأثر الفعال فى ضعف تحصيله الدراسى بالرغم 
من نسبة ذكاثه المرتفع ٠‏ 


ولهذا فمهمة التنيؤ بالتحصيل الدراسى مهمة صعية حدا لتداخل 
العديد من العوامل ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد ثيت فى الكثير من الدراسسات 
وجود معامل ارتباط موجب مرتفع بين التحصيل الدراسى ومستوى ذكاء 
الفرد ٠‏ 


ومن العوامل الأخرى التى تؤثر على تحصيل الطفل الدرانى مى 
المستوى الاجتماعى والاقتصادى للاسرة وهمستوى الآباء. الثقافى فقد ثبت 
أن الآباء ذوى التعليم المرتفم بميلون الى نكوين أسرة ذات ع ددو 
بسيط .و بالتالى يكون من السهل مراعاة أولادهم ونشجيعهم دراسيا ٠‏ وقد 
اظهرت نتانج الأبحاث أن المكانة الاجتماعية » والناحية الاقتصادية للأسرة 
وكذلك المستوى الثقافى الآبوى كل منهما متلازم هع الذكاء بمعئى أن الذكاء 
وحده غير لاف للتنبؤ بالتحصيل الدراسى للطفل ولكن كل العوامل السابفة 
بالاضافة الى الذكاء تعتبر متغيرات لها تأثيرها المعنوى على التنيرٌ بمستوى 
التحصيل الدراسى ( ليندجر ين . جيودس ان عل المع 0 تنارآ) 
سنة 09951 ٠‏ 


اثر كل هن الوراثة والبيئة على الذكاء : 


شغل أثر كل من الوراثة والبيئة على الذكاء الكثير من علماء النفس 
وأثار جدلا كبيرا لينهم ٠‏ وقد القسموا حول مهدا ال موضوع الى فريقين 
أحدهما يحيف الوراثة والآخر البيئة وقام الجدل حول ما إذا كانت الفروق 
الفردية فى الذكاء عى حصيلة امكانيات موروانة أم هى من تأثير الفروق 
البيثية ٠‏ وقد قررت مجموعة من العلماء بأن المقومات الموروثة للقدرة العقلية 
تتنوع من فرد الى آخر ولكن الحد الذى تتطور فيه تلك المقرمات تعتمد على 
عوامل بيئية بحتة ٠‏ مثال ذلك : الطفل الذى ينمو فى بيئة تشجعه على 
التفكير أو وسسمط والدين دائمى التشجيع له بأن سيير دائيا الى الافضل »2 
فائهم بذلك ينموا العديد من الامكانيات والقدرات الموروئة بخلاف الطفل 
الذى ينشأ فى بيت لا يهتم به أحد ولا يشجعه أحد على التقدم ٠‏ لهذا فان 
الطفل الذى يرث قدرة عقلية فى بيئة صالحة يكون حاصل ذكائه أكبر من 
الطفل الذى يرث قدرات عقلية عالية ولكنه لا يجد البيئة الناسبة التى تنمى 





١: لاش‎ 


هذه القدرات الموروثة ٠‏ بمعنى أن الاختلاف بين الأفراد فى الذكاه يعتبره.. 
قريق من علماء النفس نتيجة تفاعل بين المقومات والقدرات الموروثة وتبيب 
عوامل البيئة التى ينمو فيها الطفل ٠‏ وتنتنوع مساهمة .كلء من الوراثة 
والبيئة من فرد الى آخر » ومن مجموعة الى أخرى * 


وتشير الدراسات التي اهتمت بأثر البيئة “على الذكاء بان هذا الأثر 
لم تزد قوته عن ”5٠١‏ من نسيمة ذكاء الفرد الغقادى ٠‏ فكل من 
هحجراى ‏ [618"» و «١‏ كلوز نالك" » قررا أن البيئة تكون مسئولة 
يحوالى 515 فقتط على نسبة ذكاء الفرد ٠‏ كذلك قرر « أرثر جنسسين ١959‏ 

مععده6 «عطاجعق 2 » أن البيئة لها أثر ضثيل على نسبة ذكاء الفرد ٠‏ 
واكد أن حوالى ١ه/ز‏ من نسسية ذكاء الفرد ترجم الى عامل الوراثة ٠‏ وقرر 
كذلك أنه من غير المعقول أن نفرق بين أجزاء الذكاء التى ترجع الى البيئة 
وأجزاء الذكاء التى ترجعم الى الوراثة ٠‏ كذلك فانه يعارض الموقف الذى 
اتخذم بعض علساء النفس بشأن اخقتلاف نسبة ذكاء الأفراد من ذورى 
الجنسيات المختلفة ٠‏ ويوافق جنسن كذلك على أن المجهودات هن أجل تطوير 
تعليم الطفل المتخلف يجب أن تستمر , ولكئه فى ثفس ىالوقت يحذدر من 7 
توقم الكثير من النتائج ٠‏ 0 1 


ومن الأبحاث التى أيدت أثر البيثئة الأكبر على مستوى ذكاء الفرد 
يحث ه ساندرا ‏ شسكار ب سالاباتيك » سئة الإ9١ا ٠‏ 
"ع3661م85213 - ع5 حب 5312018" 


قامت هذه الدراسة على علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسى للاأطفال 
.البيض والسود + ولكل هن التوأم وغير التوآم: فى مدارس المتفوقين , لمعرفة 
تأثير البيثتة ٠‏ وكانت فروض البحث 'تدؤر حول العمتامل الورائى الدى 
أورضحه جنسن لع5توعل ,+ فاذا كان صحيحا سوف نجد أن الاختلاف 
القائم بين نسب ذكاء الاطفال:سوف يتعادل فئ كل طبقة اجتماغية , ؤبين 
كل جنس لأن البيئة التى تم تنشئتهم فيها سوف يكؤن لها تأثير متعادل ٠‏ 


والافنتراض الثانى كان يدور حول الذين ينادون بأثر البيئة الاعظم 
على ذكاء الفرد ٠‏ فاذا كانت وجهة النظر البيئية سليمة فستجد الباسثة أنه . 
توجد اختلافات ظاهرة فى 'نسبة الذكاء. بين الأطفال الذين نشأو! فى المنازل 
المحرومة عن نسبة ذكاء الأطفال الذين تربوا فى- منازل الطبقة المتوسطة أو 
الطبقات الغنية ( بصرف النظر عن الجنس.) ٠»‏ فالاستدلال البيئى فى هذا 





ات 


المجال هو أن الاطفال هن ذؤى القدرات العقلية المعينة والذين نشأوا 


94 ه فى 
بيئات ففيرة سيكونون أقل ذكاء عن الأطفال الذين نشأوا فى بيئات اكنر 
عذى ٠‏ 


وقد اكتشفت الباحئة سكار سالاباتيك علعا2مم1لم5 - جرروعم 
ان نسبة الذكاء تتنوع يفض النظر عن الجنس فقد كان هتسسبة أكبر بين 
الاطعال الذين ينتمون الى منازل أكثر رفاهية وثراء » وكان بنسية أكر 
انخفاضا بين من هم من منازل أكتر فقرا ٠‏ ان هذه النتيجة تميل الى تأبيد 
عنصر البيئة كمؤتر مهم فى اختلافب نسب الذتاء ٠‏ وقررت الباحثة أيشسا 
أن العوامل الوراثية لا يمكن ملاحظتها ععوامل حاسمة تحدد مقدار نسب 
ذكاء الأفراد ٠‏ 


وهناك اتجاه حديث بدأ يغزو الفكر الانجلوامريكى وقد برز أصلا فى 
الدول الاشترائية التى ترى أن الذكاء كمفهوم لا بورث ولكنه يكتسب 
ياعتباره دالة لوظائف المهاز العصبى المركزى , ودلت أبحاث كثيرة على أنه 
' كلما زاد الاهتمام بالمثيرات البيثية والثقافية : التى تحيط بالطفل منذك. ولادته 
كلما صاحب ذلك زيادة فى امكانات أو وظائف جهازه العصيى كما يتمشل 
فيما يسمئ بالتصرف الذكى ٠‏ وتشير هذه الدراسات الى أهمية أن يكون 
الطفل بالميلاد سلينا من الوجهتين العضوية والفسيولوجية ء ومن ثم تكون 
طبيعتهة محايدة وما بحدث له يكون بالضرورة من المؤثرات البيئية والثقافية 
التى تحيط به وتثرى معارفه ٠‏ 


وليس من شك أن تبنى هذا الاتجاه المعاصر يفيد المعلم ويملؤه بالتفاؤل 
بلع التعلم ومشرانه التق تتئاسب طردا مع معدلات ذكاء الفرد كليا 


النمو اللغوى : 
ان جميمع حوالب الثمق لدى الطفل مترابطة ومتداخلة بحيث صعب 
.دراسة.اى حانب من هذه الجوانب على انفصال ٠‏ وكما نهج م كل من دروزدال 
201 وخليفل ‏ , ند . حيث قاما. بربط أبحاثهما فى محال 
التمو العقل بالأبحاث فى المجالات الاخرى, من -جوانب النمو لذى الطفل » 
'فان العلاقة المتداخلة اين احوائب النمو المختلفة -يتجلى برضوح عن درامسة 
النمو اللغرى ٠‏ آنه يبدو منطقيا النظر للغة على انها ظامرة أجتماعية » 





لات 


وكذلك ‏ كما سيق أن ذكرنا عند دراسة النمو فى فترة الرضاعة والطفولة ‏ 
فان اللغة تعتبر أساسية فى نضج الادراك ٠*‏ واعتبرها يعض علماء التفس 
كمؤشر لمستوى ذكاء الطفقل وقدراته العقلية 5 


تعلم القراءة : 
ان النمو اللغوى عند الأطفال فى مرحلة الطفولة المتآخرة يظهر بجلاء 
بلافدرة على تعلم القراءة * ولقد أجرى ديفيد الكيند لسنكطاظ لأسو“ 


سنة 191058 ١610‏ وزملانه بحثا عن أثر تعلم القراءة على القدرة اللفظية 
وأثبيت أن تدريب الأطفال الصغار على النطق السليم يمكن أن يكون له أثر 
كبير على كفاءتهم فى القراءة قيما بعد ٠‏ 


كذلك أجرى الكيتند دراسات وبحوث مع المبتدئين فى تعلم القراءة 
مستتدا على العمر والجنس واللمكانة الاجتماعية للوالدين ٠‏ وأوضحت ملاحظاته 
أن الاطفال الذين ابنتدأوا تعلم القراءة فى سن مبكرة كانوا أفضل من 
أقرانهم الذين ابتدأوا فى تعلم القراءة فى سن متأخرة وذلك ياستممال 
مقاييس بيحيه « مقياس حفظ المادة » - وفى الدراس ة المذكورة قايل 
الكيند آباء المجموعتين ووجد أن هناك عوامل تؤثر فى سرعة تعلم الاطفال 
للقراءة وانقانهم لها وهذه العوامل تتلخص فى : 5 


المستوى التعليمى للآباء والاخوة المحيطين بالطفل ٠‏ والمستوى الوظيفى 
أو المهنى للآباء ٠‏ وانذلك الوقت الذى يقضيه الآباء أو الأخوة فى تدريب 
الأطفال على القراءة ٠‏ وقد وجد كدلك أن دواقع الطفل لادخال السرور على 
الراشدين من ذوى الشأن فى حياته ٠‏ والمكافات التى يتلقاها الطفل متهم 
لها دور عظيم فى سرعة اجادة الطفل للقراءة + كل هذه العوامل لايد أن 


يسبقها بلوغ الطفل مرحلة الاجراءات الواقعية المدركة بالحواس 1 
مجعم إامععمنو0 


القراءة السريعة الصامنة : 

تسعى المدارس الى تنمية قدرة الطفل على القراءة السريعة إالصامتة » ان 
تنمية مثل هذه الهارة يتطلب استقلال الجهاز البصرى اللفظى عن ا4هاز 
المسيحركى ( أى المتعلق بالنشاط الحسى والتشاط المركى ) ٠‏ ففى مشثل 
هذا التوع من النشاط يقوم العقل بالمزيد من العمل > آما العيئيين قدورهما 
يكون يسيطا + فقد أثيت الكيند هنظ أن التمييز المسيحركى 
للحروف والكلمات يعتير هفيد فى مراحل القراءة الأولى ٠‏ ولكنه يعرقل نمو 





١؟‏ مه 


عهارات القراءة السريعة بعد ذلك * ان القراءة بصوت مرتنمع ( مهارة حسسية ) 
مع استخدام الاصبع فى تتيع الكلمات ( مهارة حركية ) يساعد على القراءة 
فى المراحل الأولى هن التعلم ولكيتهة يعمل على اعاقة القراءة السريعة فى 


الراحل الأخيرة مله ٠‏ 


ان القراءة ليست عملية سلبية جامدة ولكنها عملية نشسمطة حية ٠‏ ان 
المعنى لا يكمن من خلال الكلمات المكتوية أو المطبوعة , ولكنه يجب أن بعده 
الفارىء من حصيلة معلوماته وخيراته السايبقه ٠‏ ان غزارة المعنى الذى 
يستقه الطفل أثناء قراءاته يعتمد هالتالى على كل من نوع المادة التى يقرآها 
وعلى اتساع وعمق ادراكه ٠‏ أى يعتمد على التوافق بين ما نمت قراءته وبين 
مستوى فهم القارىء وادراكةه له ٠‏ 


ان بناء المعنى من الكلمة الملطبوعة يعتمد على قدرة الطفل على التعبير 
عن خبراتهم بصيغه مكتربة ٠‏ فكلما كتب الأطفال أكثر كلما 'دانت قدرتهم 
على الفراءة أكثر » ذلك لان كل من الكتابة والقراءة عمليات معرزة بالتبادل 
مع نكوين المعنى ٠‏ 


وبالرغم من أن القراءة لها جانب ايجابى الا أن لها أيضا جانب سلبى 
غير فعال , مان العديد هن الشباب ضعيفى القراءة يتصفون لتفس الأسياب 
بضعف الاستماع , لأنهم يهتموا أكثر بتوصيل آرائهم وأفكارهم للآخرين عن 
امتمامهم تفهم وادراك آراء وآفكار الغير ٠‏ فينقصهم ما بمسكن تسميته 
١‏ بنظم تبادل المعرفة » ٠‏ فالقارىء الكفء هو الذى يمارس المعرفة عندما 
يصغى بعنايه لآراء الآخرين ويقاوم شرور انتباهه بعيدا عن موضوع الحديث٠‏ 
ويرجع سبب كثير من مشكلات من ,يعانون من ضعف القراءة مع الفهم السريم 
الى ضهف ممارسة « نظام تبادل المعرفة » أكثر بكثير من نقص الممارة 
العفلية المطلوبة للقراءة الواعية السريعة ٠‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الشاق . 


: خصائص التمو فى مرحلة المراهقة المبكرة 
د مسارف المراهقة » 


مميزاتها 


د 


النمو الواضح المستمر تحو النضج فى كافة مظاهر وجوائب 
الشخمصسة ٠‏ 


؟" ‏ التقدم نحو النضج الجنسى * 

5 التقدم نحو النضسج العمقلى واكتشاف قدرات الفرد واستعداداته 
ومواهبه وذلك من خلال الخبرات واللمواقف والفرص التي يجسدها 
الفرد » ٠.‏ 

ه . التقدم نحو النضج الانفعالى والاستقلال الانفعالى ٠‏ 

5 التقدم نحو النضج الاجتماعي والتطبيع الاجتماعى واكتساب المعايير 
السلوكية والاجتماعية والاستقلال الاجتماعى وتحمسل المستئوليات 
وتكوين علاقات اجتماعية جديدة ٠٠٠‏ واتخاذ قرارات تتعلق بالاختيار 
التربوى والمهنى والزواج ٠‏ 

“ا ل تحمل هسئولية توجيه الذات وذلك بتعرف المراهق 'على قدراته 
وامكانياته والاعتماد على نفسه فى اتخاذ القرارات * 

م اتخادٌ المراهق فلسفة فى الحياة ومواجهة نفسه والحياة الحساضرة 

أهميتها : 


١س‏ ترجم أهمية دراستنا لمرحلة المراهقة الى انها مرحلة دقيقة فاصلة من 
. الناحية الاجتستاعية اذ يتعلم فيها للراهق تحمل (-السسئثوليات 


الاجتماعية ) و ( الواجبات كمواطن فى المجتمع ) ٠٠‏ 





سا ]اس 


؟" . يكون المراعق أفكاره عن الزواج والحياة الاسرية وكذلك المهنة والدور 
الاحتماعى الذى سسيقوم به فى المستقبل وبعد نئفسة لهذا الدور وهدم 
المهنة ٠.‏ | 


© اتناتى أهمية هذه المرحلة أيضا حيث انها مقايل ( الحلقة الثانية من 
مرحلة التعليم الاساسي ) وتستمد مرحلة التعليم الأساسى أهميتها من 
حيث كونها و«رحلة الاساسية التى يتم فيها تشسكيل واعداد الثروة 
البشرية من حيث اكتشاف قدرات الفرد واستعداداته ومهياراته 
ونوجيهها وارشادهها التربوى السليم حتى يتمكن كل فرد من المساهمة 
فى عملية يناء مجتمعه حضاريا وثقافيا وانتاجييا ٠٠‏ حيث أصيح 
يقاس تقدم الشعوب بمقدار هما ينتجه لابنائها هن فرص متكافئة 
لتحقيق أقصى تمو ممكن لهم ٠‏ 

5 بالاضافة الى ذلك تاتى أهميتها للوالدين والمربين ولكل من يتعامل مم 
الشباب حتى يقف على الخصائص والأآسس النفسية لهذه المرحلة 
ويراعيها فى تربية وتوجيه المراهقين ٠‏ 


مطالبها : 
أهم مطالب المراهقة ومسئولياتها فى المطالب الآتية : 
١‏ مطالب اجتماعية : 
بد وآأهمها نكوين علاقات ايجابية مع الجنس الآخر ©2. ومع أفراد نفس 
الجنسس ٠‏ 
بد والتخطيط للمسستقبل تربويا ومهنياء وتحقيق التكيف 
والاذعان الاجتماعى ٠‏ : 


>" هطالب نفسية : 
١‏ . وأهمها تقبل الذات وخاصة التغيرات الجسمية والخنسية الجديدة٠‏ 
؟" ‏ تحقيق ( الاستقلال الانفصالى ) وتكوين اتجاهات ايجابية نحو 
الآخرين ( الجنس الآخر ونفس الجنس ‏ الوالدين ‏ الأسرة - 
المجتمح ( ل 
* ل تحقيق الولاء للقيم الاجتماعية والخلقية والدينية التى تسود 


٠ المجتمع‎ 





-ه؟ت 
© مطالب كقافية ومدنية : 
#د وأعممها فهم أدزاره ومسئثولياته فى المستقبل واكتساب الخبرات 
والمهارات اللازمة لذلك ٠‏ 


#د اتخاذ قرارات واختيارات حيوية منهاها يتعلق بالتعليم 
( مستوراه ‏ نوعه ‏ مداه ) ومئها ما يتعلق ( بالمهتة  »)‏ ومنها 
ما يتعلق ( بالزواج ) *. 
وبالاضافة الى هذا : 
ظاهرة البطالة : 
كما سميها « جير سيلد » ويقصد بها البطالة الاقتصادية والاعتماد 
على الآخرين ٠٠٠‏ ويقصد بها أيضا البطالة الجنسية والمراهق مؤهل جنسيا ‏ 
الا انه غير مسموح'له أن يمارس الأنس الا عن طريق الزواج الشرعى ٠‏ 
الصراعات النفسية التى يعانيها المراهقين : 
١‏ الصراع بين ( تهذيب الذات ) وبين ( الحاجة الى التحرر والاستقلال ).+ 
 "‏ الصراع بين ( الحاجة الى الاستقلال المادى والاقتصادى ) وبين ( الحاجة 
الى الاعتماد على الأبوين والأسرة ) ٠‏ 
1 الصراع بين ( الحاجة الى الاشباع الجنسى ) وبين ( التقاليد والقيم 
الدينية والاجتماعية ) * 
03 صراع القيم : وهو الصراع بين ما تعلمه وآمن به المراهق وهو علفل من 
مبادىء وقيم وبين ما يمارسه الكبار من حوله فى الحياة اليومية * 
ه ‏ صراعم المستقيل : وهو ضراع تسببية الحاجة الى اتحد بد المستقيل 
والتخطيط واختيار العمل أو المهنة والإعداد لتحقيق ذلك ٠‏ 


1 الصراع الناثىء عن التغيرات الجسمية والجنسبة المفاجئة فى هصذه 
المرحلة ٠‏ 
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أولا - النمو المسمي 


معنى البلوم : 
طفولة متاخزة البلومغ المراهقة 
البلوغ هو الفنطرة التى تصل الطفولة المتآخرة بالمرامقة - - ٠والمراهقة‏ 
ععى مرحلة الاعداد للرشد ِ 
تعريف البلوغ : ْ 
يعرف اليلوغ يأنه مرحلة من مراحل ( النمو الفسيوارجى العضوى ) 
التى تسيق ( مرحلة المراهقة ) وتحدد نشسأتها وفى هذه المرحلة «تحول الغرد 
من كائن لاجنسى الى 'كائن جنسى قادر على أن يحافظ على نوعه واستمرار 
سلالتة ١ ٠‏ 
الدى الزمنى كرحلة البلوغ : 
يتحدد المدى الزمنى بثلاث عوامل : 
١‏ الجنس * 
؟ ‏ العوامل الوراتنية * 
ل البيئة الجغرافية الطبيعية. ٠‏ 
يختلف المدى الزمتى لهذه المرحلة تبعا لعدة عوامل منها - 
١‏ الخلس :2 ' 
بالنسية للذكور تمتد من حوالى سن ( 45 )١5‏ سئنة 9 
بالنسية للاناث تمتد من حوالى سن ( ١70-5٠١‏ ) سنة + 
التى تحدد السلالة التى يتحدر متها الأفراد ٠‏ 
ل البيثة الأخرافية الطبيعية : 


التى يعيش فييا الفرد فسكان المناطق المعتدلة دبلغون أسرع من سسكان 
المناطق الحارة والباردة ٠‏ 





لاا 


الأسباب المسكولة عن ظهور البلوغ : 

١‏ ل تبدأ الغدة النخامية فى تنشيط الغدد التناسلية ونضجها ويتبع ذلك 
افراز الهرمونات الجنسية عند الذكور والاناث وتعميل الهرمونات 
الجنسية بدورها على نمو الأعضاء التناسلية ٠‏ 

؟ ‏ هذا وتتحكم القشرة المخية فى النضج الخنسى للفرد ٠٠٠‏ وقد دلت 
التجربة التى قام بها « شريد » و« كلينج » على أن ازالة بعض أجزاء 
من مخ قطة قد جعلها فى حالة تهيج جنسى مستمر ٠‏ 

“ كما يتأثر البلوغ ينوع وكمية الغذاء الذى يتناوله الفرد فكثرة البروتين 
تؤدى الى التبكير بالبلوغ كما أن نقص الغذاء يؤخر بده البلوغ ويؤثر 
على النشاط الجنسى للفرد كما تدل على ذلك تجارب التجويع التى 
أجريت على الفيران وعلى الأفراد أثناء المروب ٠‏ 


مراحل البلوغ : 
تمر مرحلة البلوغ بثلاث مراحل جزئية ممى : 
اللرحلة الأول : 
ونظهر فيها المظاهر الثانوية للبلوغ مثكل خشونة الصوت عند الذكور» 
وبروز الثديين عند الاناث ٠‏ 
؟" المرحلة «الثانية : 
وفيها نبدأ افراز الغدد الجبسية فى الأعضاء التناسلية عند الجسسين 
ويستمر ظهور المظاهر الثانوية للبلوغ ٠‏ 
“' - المرخلة الثالثة : 
تصل المظاهر الثانوية الى اكتمال نضجها كما تصبح الاعفسساء 
التناسلية قادرة على القيام بوظيفتها ٠٠٠‏ ومن ثم يعتير هذا اشارة لانتهاء 
مرحلة 'البلوغ وبداية مرحلة المراعقة ٠‏ 


معني امراهقة : ٍ 
المرامقة بمعناها الدقيق : هى المرحلة التى تسنسبق همرحلة الرشد 
و١كتمال‏ النضج وهى بذلك تنمتد بالبئين والبنات الى سن ١لا‏ سنة.٠‏ 





أما المراعقة ببعناها العام : فهى المرحلة التى بدأ بالبلوغ وتئ: 
بالرشد فهى لهذا عملية بيولوجية حيوية عضوية فى بدئها 2-٠‏ وظاهرة 
اجتماعية فى تهايتها ٠‏ 


أزمة المراهقة : 


قد تكون مرحلة المراهقة أزمة من أزمات النمو وخاصة عندما تتغسر 
الحياة فى المجتمح الذى يعيش فيه المرامق حيث يفرض المجتمع على المرامق 
الخضوخ لنظمة وتقاليده وعاداتهة ومسايراتها ٠٠٠‏ للا يتطلب منه أن يصل 
الى مرحلة من النضج الاقتصادى ليساير المستويات الاقتصادية السائدة فى 
المجتمع ولذا تنأ 0 المشكله نتيجة لطول المدى الزمنى الذى يقصدل دين 
النغب ج الى عن النضج الاقتصادى ٠‏ 


وعلى ذلك فلا يرتبط تعقيد فترة المراعقة ارتباطا وثيقا بالنمو الثقائفى 
السائد فى المجتمع الذى يعيش فيه المراهق ٠‏ حيث يعتبن المراهق محصلة 
أو نتاجا للتفاعل بين العوامل الوراثية البيولوجية من ناحية والنمط النقاقي 
الذى يعيش فيه من ناحية أخرى ٠‏ وتبدو همده الآزمة فى المدن أكثر من 
الريف نظرا لتباعد النضج النسى عن الجنس الاقتصادى فى -المدن بريه 
فى الريف ٠٠٠‏ فلا يكاد الفتى فى الريف يصل لسن البلوغ حتى, يتزوج 
ويؤسس أسرة ‏ أما فى المدن فنظرا لطلول فقترة الاستعداد الاقتصسادى 
والمادى نتيجة لطول فترة التعليم واطالة مدة الاعداد للحياة ليتاخن الفرد فى 
الزواج وقد يعانى من أزمات جنسية حادة ٠‏ 


المراهقة فى البيئات المختلفة : 


تحتل هرحلة المراعقة اهتماما كبيرا يختلف باختلاف الثقافات والبيثئات ' 
والجماعات فمن ضر يحيطها بتقاليد خاصة ‏ ومنهم من يحتفل ببدايتها 
ومنهم من يحتفل بنهايتها * 000 


فالتقافة الاسلامية : ترسم الخطوات الرئيسية والعلاقات الاجتماعية 
بين المراعق والمحيطين به كما فى قوله تعالى « واذا بلمخ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنو! كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله؛' بعليم 


حكيم » صدق الله العظيم ٠‏ 


كما هو الخال فى احتفال 'سكان لاسكا بالفتاة عندما تبلخ ٠‏ 





ءا 1 


وكذلك اهعتمام القبائل البدائية يالفتى المراهق واقامة احتفال له 
يعد غروب الشمس * 


رن ما طق كر للقاى لمتحا اح 001 
سنة وتقدم له الاسرة مفتاحا من الورق يرمر الى حردته العاثلية * 


مظاهر التمو الجسمى : 
نيدو مظاعر التمو الجمسمى لهذه امرحلة فى : 
١‏ الئمو الفددى ٠‏ 
"' نمو الأجهزة الداخلية ٠‏ 
الئمو الطولى والوزتى ٠‏ 


أولا ‏ الثمو الفدى : 


© تضمر الغدة الصتويرية والغدة التيموسية فى المراهقة تيجحة 
لتشاط ( الغدد الجنسية ) ٠‏ 


ج أما الغدة النخامية : التى تقم أسفل المخ فتمارسس. وظينتها قى 
اثراز ممرمونات النمو الذى ا العظمى ثم تؤثر هرمونات الغدد 
الجنسية على عمل هذه الغدة وصيح عبلها عو أثاره الشاعر الجنسية والدورج 
الجنسية عند كل عن الجنسين ٠‏ 


الغدة النرقية يزد اقراز عرموماتها فى بدء الراعقة ثم يقل بعد ذلك 
قرب نهايتها وذلك نتيجة التضج الجنسى ٠‏ 


القدة فوق الكلوية ر الكظرية ) : وخاصة القشرة التى تؤثر فى التمو 
الجنسى بوجه عام ويسبب زيادة افرازها زيادة واسراع النمو ان 


وهدذء الغدد كلها عبارة عن غدد صماء عديمة القنوات تصب افرازاتها 
فى الدم أو 5-5 


سن البلوغ وبدايته : 
اك عد كنات ا ا عم 14ج ) وعد 





* اس 


بدايته كما يتحدد بدء الباوغ عند الفتاة بحدوث أول طمث لها وير تبط 

سن بدء الحيض عند الفتاة بالطول والوزن والعمر الهيكلى ٠٠٠‏ أى أن الينات 
ل والاقل وزنا 5 فى النمو الهيكلى ينضحن 5 عن زميلاتهن 
الأقل طولا ووزنا ونضحا ٠‏ 


؟ م عند البئين يتراوح سن البلوغ بيل سن ( )١7--5٠١‏ سنة ٠»‏ 

بدايته كما يتحدد بدء البلوغ عند الفتى بحدوث أول قذف وكذلتث 
ظهور السعات الجتسية التانويه مئل ( غلظة الصوت ‏ ظهور شبعر اللبادي 
واللحية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


العوامل النى تؤثر فى موعد البلوغ الجنسى . 

هج النشاط الغددى ٠‏ 

هي الاستعداد الفردى ٠‏ 

و الحالة الصحية"العامة ٠‏ 

جه يعض العوامل البيئية كالتغذية 
ثانيا س نمو الأجهزة الداخلية : 

| هذا وتتأثر الأسهزة الدموية والهضمية والعصبية. بالمظاهر الأسئاسية 

للنمو فى مرحلة المراهقة: وتتلخصض مظاهر الثمو . الفسيولوجى لت" فى 
المظاهر الآتية : 

١‏ نمو حجم القلب :.ينسبة أكبر من الاوردة والشرايين وتزداد 
سعته ويترتب عليه زيادة حجمه 00٠‏ 

؟" ل ضسغط الدم : يزداد ضغط الدم وتؤثر هذه الزيادة على كلا 
الجنسين وتبدو آثاره فى حالات الاغماء والاعياء والصداع والتوتر والقلق 
ولهذا يجب ألا يطلب من المراهق القيام بتشاط بدنى شاق حتى لا يؤثر على 
حألته البدنية والنفسية ٠‏ 

© العدة : تلمو المعدة وتنزداد سعتتها خلال مرحلة مر اهقة مما 
يؤدى الى نيام يد المراهق للأكل بكميات كبيرة ٠‏ وان كان يلاحظ بعضص 


؟ ‏ التمثيل الغذائى : بتذبذب التمثيل الغذائى . تبعا لزيادة شسهية 
المراهق للأكل واس له م الشذائى بتنشاط الغدة الدرقية ٠‏ 
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. أما بالعسبة للجهاز العصبى فلا يتاثر تأثرزا كبيرا فى نمؤه نظرا لان 
اهار العصبى تكون جلاياه "ا كتملت "فى نموها هم “بذاية حياة الطفل ٠‏ 


الثا ‏ النمو الطولى والوزنى : 

1١‏ الثمو الطولى : يرنبط النمو الطولى ارتباطا قريا بالجهاز العصبى 
كما يتضح من الآتى : . 

( عند الميلاد ) يتساوى الجنسان ٠‏ 

( فى سن 5 سنوات ) تسبق الأنثى الذكر بما يقرب هن رسنة عظمية» 

( فى سن 8 ) تسيق الانثى الذكر يما يقرب من بل١‏ سنة عظمية ٠‏ 

( فى بدء المراهقة ) نسبق الانثى الذكر بما يقرب من سنتين عظميتين 

ويكثمل النمو العظمى وينضج فى ( سين ١!‏ ) ويقترب النمو العظمي 
لرلد هن البنت فى سن ١5‏ سنئة ثم يسيقها بعد ذلك ٠‏ 

.. أما النمو العظمى المستعرض فيختلف تبعا لاختلاف اجنسين‎  " 

فيزداد نمو قوس الحوض عند الفتاة ٠٠٠‏ نوطئة لقيامه بوظيفة الحمل٠‏ 

أما عند الفتى فيزداد اتساع المنكيين لازدياد نموه وتوطئة لقيامه 
بالعمل الشاق ٠‏ 

وبوجه غام : هناك فروق فردية بي الفتى والفعاة فى معدل النمو 
الطولى والوزنى * 

هن المبلاد . ١١‏ سسئة : يتفوق الولد على البنت فى الطول والوزن ٠‏ 

من ١4 1١‏ سملة : تتفوق الفتاة على الولد فى الطول والوزن ٠‏ 

من ١5‏ 2 الرشد وما بعدها : تعود السيادة للفتى فى التفوق عسلى 
الفتاة ٠‏ 


الجمهاز العضكى : 
قد يتأخر قليلا فى نموه عن النمو العظمى والطولى ولذلك يشعر 
اأراهق بآلام النمو الجسمى نتيجة لتوتر العضلات التصلة بالعظام النامية 
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هذا ويتفوق البنين على البتات فى القوة العقلية نظرا لتفوق الفتى على 
العتاة فى ١ساع‏ منكبيه وطول ذراعيه وكبريديه ٠‏ ولهذه الزيادة أثرها فى 
التذيف الاحتماعى للمراعق وفى تأكيد مكانته وشخصيتهة * 


ممهوم الذات الجسمية : 

نظهر وتزداد أهمية مفهوم الذات الجسمية له لمع أسرطم 
فى مرحلة المراهقة وان كان هذا المفهوم ترجم جذوره الى الطفولة المبكرة 
وينضدح هذا المفهوم فى أن المرامحق ينظر الى جسمه كرمز للذات ء ومن ثم ٠‏ 
فهو شديد الاهتمام بحسية كما آثة حساس بدرحة كبيرة لما يوجه اليه من 
نقد فيما يتعلق بالتغيرات الخجسمية الملحوظة السريعة المتعددة الجوانب ٠٠٠‏ 
ولذلك يهتم المراهق باراء الآخرين وخاصسة أنفراد الجنس الآخر 2 ونتضح 
متتاهر اعتمام المراهق بالذات الجسمية فى : 

الاعتمام بمظهره الجسمى وصحته المسمية وقوة عضلاته ومهارته 

5 ٠. الحركية‎ 


ونتيجة لشعور المراهق بأن نموه الجسمى الصحيح ومهاراته الحركية 
.ومظهره الخارجى له أهمية فى التوافق الاجتماعى وشعبيته ٠‏ فان ذلك قد 
يؤدى الى حرصه الشديد وخوفه من الانحراف ٠‏ وبالتالى ينتابه القلق 
والضيق وقد يؤدى به الى الانطواء. والانسحاب من النشاط الاجتماعى خشية 
التعرض للتعليقات أو الشعور بالنقص ٠‏ 


.رعاية الثمو الجسمى : 

٠ يجب عل المراهق أن يلم بالعادات الصحية السليمة ويمارسها فى‎ ١ 
غذائه ونومه وعمله وأن يتجنب التخمة والأنيميا وأن ينام ها يقرب‎ 
٠ من 9 ساعات‎ 

؟ ‏ أن يتجتب المراهق القيام بالأعمال والأنشطة التى تتطلب مجهود عضلى 
وبدنى كبير حتى لا يؤثر ذلك عل سلامة جهازه الدورى وجهازه 
العضلى وعلى المدرسة أن تراعى ذلك فى برامجها وفى أنشسطتها 
الختلفةه 5 

؟ ل تعليم المراهق كيف يتقبل التغييرات الجسمية على أنها مظهر طبيعى 
لثموه و تحب عل الوالدين أن هيا الحو النفسى المناسب لافرد لتقبيل 
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التغيرات السريعة فى البلوغ والمراهقة عن طريق التصائح والمناقشسة 
الجادة وعلل المدرسة أن تساعد الآباء والأمهسات في ذلك عن طريق 
الندوات والأفلام * 


ا سا تنوجيه المراهقين الى الابتعاد عن ممارسة العادات السيئة والافراط فى 
شرب المكيفات وتوجيههم الى الاستفادة 0 وقدر راتهم فى ممارسة 
هواياتهم المفضلة ٠‏ 

522 المرص التام على إحترام مفهوم الذات المسمية عند المراهق ٠.‏ 

«الآثار النفسية والاجتماعية للنمو الجسمى : 


أولا : يسبب النمو السريع فى هذه الفترة تناقضات نفسية واجتماعية 
تؤثر فى عملية تكيفه الاجتماعى ٠٠٠‏ فيينما يظهر فى صورة رجل مكتسل 
البنية الا أنه لا يزال فى كثير من رغباته وحاجانه يشيه الاطفال , وبيتمسا 
يحاملة البعض على انه رجل ناضج يستحق الاحترام والتقدير . نجد أن 
البعض الآخر يعامله معاملة الأطفال * 

ثانيا : كما تسيب الزيادة اللفاجتئة والتغيرات الجسمية السريعة فى 
هذه الفترة والمعاملة المتناقضة التى يلقاها من الآخرين حساسية المراهق نحو 
جسسمه أو ذاته وهذا يؤثر فى عملية توافقه وتكيفه مم الآخرين وقد نؤدى 
هذه الحساسية الشديدة الى الانسحاب والانطواء من المواقف ٠‏ 


الثا : قد يؤدى عدم الاترّان فى التمو العضوى والوظيفى والتغير 
.السريع فى نمو نسب الجسم الى عدم التوازن الحركى مما يؤدى أحيانا الى 
الارتباك فى المثى وسقوط الآشياء هن أيدى المراهق وهمذا يترتب عليه 
.اضطراب التوازن النفسى والانفعالى * 

رابعا : قد بيؤدى التبكير فى النمو الجسمى الى مشاكل اجتماعية 
نفسية تختلف ايجابا وسليا ياختلاف الجنسين ولهذا تتاثر منزلة المراعق 
الاجتماعية بهذا النمو ويحتاج الى بعض الجهد ليتكيف للمجموعة الجديدة - 
ومن المشكلات النفسية التى يتعرض لها المرامق حينما يشسعر الفتى يأن 
جسمه يشيه جسم الأنثى وذلك لتجمع كمية من الشحم فى الصدر أو 
.الفخذين أو الارداف ٠‏ وفى الاناث يحدث العكس حينما تزداد كمية الشعر 
على الأذرع أو الارجل ٠‏ 

وعلى كل فهذنه المظاهر ترجع الى حدوث اختلال فى عملية التمثيل 
«الغذاثى ونتيجة لنشاط الغدد كما أن التبكير فى النمو المجنسى بالنتسية 
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للأننى قد يحعلها حساسة فتميل الى الانطواء آما بالسيبة للذكور فيشعرون. 
بأهميتهم وتفوق منزلتهم الاجتمساعية بين أقرانهم وخاصة اذا كانوا من 
شخام الحجم ٠‏ 

خامسا : قد يؤدى الافراط فى الئنمو الجسمى من حيث الطول أو الوزن 
وكذلك التغيرات الناتجة عن اختلاف أعضاء الجسم فى درجة النمو وسرعته 
( طول اليد الغير طبيعى ‏ عدم التقارب بين حجم الانف والوجه ‏ صبسوت 
المراهق الأجض ) + وقد يؤدى هذا الى سوء تكيفه وشكه فى كونه طبيعيا 


وقيول المجتمع له ٠‏ 





واب 


معنى النمو العقلى . 

الذكاء والقدرات 

الفروق الفردية فى النمو العقلى 
القدرات والعملبات العقلية 

ثمو العملبات العقلية 

نمو القدرات الطائعية 

الذناء _الميول العقلية_القدرات 


ثانيا ‏ النمو العقلى 


ا 
عد مد جم حم ان اقم مه 


النمو العقلى لا يقتصر على نمو القدرة العقلية العليا والتى تعرف 
. بالذكاء ) يل يشتمل كذلك على مظاهر هذه القدرة من ناحيتين مما : 

كل ) من ناحية الموضوع الذى تعمل من خلاله همصذله القدرة وشمل 
.«راسة الاستعدادات أو دراسه القدرات الخاصة أو العوامل الطائفية . 


(ب) من حيث الشكل أو العملية الذى يشمل العمليات العقلية العلياء 


والذكاء أو القدرة الغقلية العامة يعتبر محصلة النشاط العقلى كله 0.. 
والقدرة ) لا تلاحظظ يطربقة مباشرة , أنما نلاحظلهيا عن طريق آثارها 
م نتائجها فى سلوك القرد ٠٠٠‏ وهذا يعنى اننا نستطيع أن نحدد مقدار 
هدرة الفرد أى قياس قدرته عن طريق وضعه أمام مجموعة من المشكلات التى 
سطلب انجازها سلوكا معينا وآداء خاصا ثم ثقارن سلوكة وأداءه يسلوك 
اداء مجموعة من الناسي المتفقين معه في العمر الزهمئى والاطار الثقائى 
'لعام 0 


الذكاء والقدرات : 


© يتميز النمو العقلى بأنه يسير هن ( المجمل الى المفصال ) - ( ومن 
. لعام الى الخقاص ) وهصذ! ينطيق على النمو فى القدرة العقلية ٠٠٠‏ 
النشاط العقلى عند الاطفال دون العاشرة يتصف بالعمومية ٠٠٠‏ أما فى 
س حلة المراهقة فيبدأ النشاط العقلى فى التمايز والنضج ٠‏ 


© تختلف سرعة نمو الذكاء عن سرعة نمو كل قدرة من القدرات 
ألعل'ثفية | لختلفة 9« 





3 


فبالنسية للذكاء تهدا سرعته فى بداية المراعقة بينما يهدأ الى حد ملا 
نمو القدرات فى هذه الفترة ثم تهدا سرعة نمو الذكاء تماما فى منتصقفه 
الراعقة ثم يكاد يستقر استقرارا تاما فى مرحلة الرشد ٠‏ 


بينما يضطرد نمو القدرات العقلية ويزداد فى سرعته فى نهاية هدم 
المرحلة ٠٠٠‏ وقد أثببت « فقيرنون » فى أبحاثه التى أجراها على مجموعة من 
الأفراد تتراوح أعمارهم بين ( 25١5‏ *؟ سئة ) أن : 


الذكاء العام يتناقص فى سرعته بين ( 4١1ل‏ لاا سئة ) وخاصة عند 
التلاميذ الذين يتركون المدرسة قى هذه السن ويزداد الانحدار والتقعصان. 
كلما ترك الفرد مدرسته فى سن مبكرة بينما القدرات العقلية ستمر فى 
نموها المطرد وخاصة القدرات اللفرية ‏ الميكانيكية ‏ المكانية ‏ السرعه 
الادراكية وتؤكد أبحاث ( تورنديك ‏ سليتر ) النتائج التى وصل اليهاً 
( فيرنون ) ٠‏ 

وأعلن ( جاريت ) فى أبحاثه أن : 

الذكاء بيدد بوضلوح فى الطقوله نتقارب المستويات المقلية المختلفة 
بعضها عن بعض ء وان القسدرات تبدو بوضوح فى المراعقة لتباعد عمذم 
انسندتريات ورتتوع حياة العرد العقلية واختلاى مظاهر نشاطها ٠‏ 


©“ الفروق الفردية فى النمو العقلى : 

: ي تظهر الفغروق الفردية فى مرحلة المراعقة يشكل واضح ويقصد 
بالفروق الفردية أن توزيسع الذكاء مختلف من شخص لآخر + والفروق3 
لا تظهر فى الذكاء فقط بل فى اليول والاسسستعدادات والقدرات العقلية 
الطائفية وهذا له أهميته في التوجيه التعليمى والمهتى * 

ي فكثير! ما نجد الآياء يدفعون بابنائهم الى ( التمليم الثانرى العام ) 
يقصد اعدادهم للتعليم الجامعي فى حين أن قدرات هؤلاء الابناء واستعداداتهم 
لا تسمح بهذا النوع هن التعليم لذلك يجب _توفر اخصائيين فى القياس 
العقق والتوجية التربوى يتومون بمهمة اعداد وتوجيه الشسباب الى التعليم 
الذى متفق واستمداداتهم : 

هي كذلك يجب مراعاة الفروق الفردية فى ”قسيم التلاميدذ الى مجموعات 
متجانسة وفقا لنسب ذكائهم حتى نتجتب بعض الملشسكلات النفسية 





لا 


والأمراضص النفسية التى قد يتعر ضر ليا اللمراهقين . كأحلام اليقظة 2 التأاخر 
الدراسى ‏ وجناح الأحداث ٠٠٠‏ الم ٠‏ 1 


؟ ل القدرات والعمليات العقلية : 

هناك اختلاف يبن العملية العقلية والقدرة ٠‏ فالعملية العقلية نتعلق 
بما يحدث للعقل ذاته أو بما يدور فى العقل وهو ستجيبي للمثيرات 
المختلفة ٠٠‏ ومن م فان القدرة تشمل العملية العقلية ونوع مشظيرهرآ 
والأشكال المختلفة لاستحاباتها ٠٠٠‏ 


ولذلك قد تؤكد القدرة الناحية العقلية البحتة كالقدرات الاستقرائية 
وقد يؤكد نوع المتير ومادى كالفدرة العددية ٠‏ وفد تؤكد شيكل الاستحاية 
كالقدرة على السرعة الادراكية ولقد نجح « جليفورد » فى تصئيف القدرات 
العقلية الطائفية الى أبعاد ثلاثة هى : العمليات م النواتج ب المحتويات ٠‏ 


. نمو العمليات العقلية : 

١‏ الانقياه : ينمو الانتباه فى شدته ومستواه ٠‏ فالطفل قدرته على 
الانتباه محدودة ٠٠٠‏ بينما المراهق يستطيع استيعاب مشكلات طويلة معقدة 
فى سهولة ويسر ٠‏ ونمو القدرة على الانتياه إيتوقف على نمو القدرة ١‏ لعقلية 
العامة ٠.6‏ شْ 


" س الادراك : هذا ويتأثر ادراك الطفل بنموه العضوى والعقلى الانفعالى 
الاجتماعى * وينمو الادراك من المستوى المسى المباشر .عند الطفل الى المستوى 
المعنوى المجرد عند المرامقين وتدل دراسة ( كيمئز ) ونميره من الباحثين 
على أن : 

ادراك الطفل للحروب يتلخص فى الآثار المترتبة على الغارات الجوية0٠‏ 

بينما ادراك امرامق يكون فى صورة الاحساس بأن الغارات نذير 
خراب ودمار طالما الحرب قائمة ٠‏ 0 


وهصذا يعنى أن ادراك المراهق يمتد عقلبا نحو المستقبل القريب 
والبعيد بينما يتمركز ادراك الطفل فى حاضرة المراهق ٠‏ 

ل التذكر : تثيو عملية العذ كن 6 وتنمو معيا القدرة علي الحفظل 
والاستدعاء والتعرف فالطفل له قدرة كييرة على التذكر الآلى أى التذكر عن 





8ك 


طريق السرد دون فهم لعناصر الموضوع ٠‏ أما المراعق : تعتمد عملية التذكر 
عنده على الفهم واستنتاج العلاقات بين عناصر الموضوعات المتذادرة 006٠ء‏ 
وهذا ما يعرف بالتذ ثر المنطقى أو الملعنوى ٠‏ *ريتاس تذكر الفرد للموضوعات 
المختلفة بدرجة ميله نحوها ‏ واستمتاعه بها وبغضه لها وبانفمالاتنه 
وخيرانة المختلقة وترتيط عملية التذكر بنمو قدرة الفرد على الانتباه ولهذ1 
يتآاثئر مدى نراتز الطفل بالتشاط العقلى الذى يعقب حفظه مباشرة ٠٠6٠-‏ 
ويقرر ( لاهى ) ان الانفعال المفاجىء من عملية تدليمية لآخرى يعوق حنفل 
العملية الاولى » وقتل شدة هذه الاعاقة فى المراهقة نظرا لنمو قدرة الفرت 
على الفهم العميق والانتباه المركز لما يتعلم ٠‏ 


4 - عملية الكتفكير : يتأثر المراعق فى تفكيره بالبيئة المحيطة به بممسا 
تتضمنه من مثيرات تحفزه الى ألوان مختلفة من الاستدلال وحل المشكلات 
حتى ستطيع أن يتكيف تكيفا صحيحا مع بيئته المعقدة ٠‏ 


بي هذا ويختلف المراعمق عن الطفل فى تفكيره ٠٠‏ تفكير المراهق يعتمف 
على المفاهيم المجردة الرمزية ولذلك فهو يفهم معنى الخير ب الفضيلة ‏ والعدالة 
بيئما تعحز الطفل عن ادراكه لهذه المفاهيم المعتوية لذنك فهو العتمك فى 
تفكيره على المفاهيم المحسوسة المادية ٠‏ 

© ورتؤكد دراسات ( ميلر ‏ نانز ) وغيرهما من الباحثين ميل المراهق 
فى حل مشساكله العملية والعقلية الى : 


* فرض الفروض‎ ١ 

؟" ‏ تحليل الموقف تحليلا منطقيا منسقا ٠‏ 

ويغلب على تفكير المراهق فى أول المراهقة التفكير الاستنباطى ثم يتطوو . 
نمو تفكيره ويتحول الى التفكير الاستقرائى ٠‏ 


ه ل عملية التخيل : يرتبط التخيل بالتفكير ارتياطا قويا خلال 
مراحل النمو المختلفة ويزداد هذا الارتباط كلمأ اقترب الفرد من الرشى 
واكتمال النضج 5 


بالنسبة للطفل : يعتمد التخيل عنده على المصادر الحسية والبصرية ٠‏ 


أها المراهق : فتزداد عنده القدرة عل التخيل المجرد المبنى ع الى 
الألفاظط ٠‏ أى على الصور اللفظية ولعل السبب فى هذا برجم الى أن عملية 
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اكتسابه اللغة تكاد نكون فى طورها النهائى ٠٠٠‏ ويتضح تخيله فى ميله 
الى الرسم والموسيقى والشيعر وكذلك أحلام اليقظة ولا شك أن نمو قدرة 
المراعق عل التخيل ستنساعده على التفكير المجرد فى مواد كالحمساتب 
والهتدسة 8 ١‏ 
د نمو القدرات الطائفية : 

تيجمم الابحاث التفسية عبلى أن أهم القدرات الطائفية تتلخص فى : 

: ل القدرة اللفظية‎ ١ 

وتبدو بوضوح فى فدرة العرد على فهي الأنفاظ والتعييرات اللغوية > 
ومعرنه هتراددات اعلمات وعلسياا .٠.+٠‏ وهى تر تبعت بالتروة النفظية للفرد 

وتبدو في قدرة الفرد على فهم الآشكال الهندسية المختلفة وادراك 
العلاقات المكانية فى سهولة وتصدر حركات الأشكال والملحسمات ٠‏ 

: القدرة العددية‎ - ٠" 


وتبدو فى سهولة اجراءات العمليات الحسابية الاساسية ٠٠٠‏ وخاصة 
د : 

4 ل قدرة التذكر المباشر : 

وتبدو فى قدرة الفرد على استدعاء الأرقام والآلفاظ استدعاء!ا مباشرا ٠‏ 

5 القدرة الاستقرائية : 

وسدو فى سهولة التوصل الى القاعدة أو النتيحة فى ضوء حز يثاتهاء 

1" - القدرة الاستنباطية : 

ونبدو فى سهولة التوصل الى استتياط الحزئيات من الكليات التى 
2 

ونيدو فى الادراك السريع للأمور البسيطة ٠‏ 
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هذا وتتجمع بعض هذه القدرات هم بعضها بنسب مختلفة لتؤلف من 
زنك كله قدرات طائفية مركبة ( كالقدرات الرياضية ) التى تعتمد فى 
بعض تواحيها عل القدرات الاستقرائية والاستنباطية والمكانية والعددية ٠‏ 

أو القدرة المتطقية التى تتألف من القدرة الاستنباطية + القسدرة 
الاستقرائية * 1 

وتدل أبحاث ( كورسينى ) و ( ناسيت ) على أن القدرات الطائفية 
نظن تستطرد فى نموها شلال المراهقة والرشد ما عدا ( القدرة والسرعة 
الادراكية ) فانها تضعف فى أواخر المراهقة وتنظل فى انحدارها حتى 
الشرخوخة ٠‏ 


0 الذكاء ‏ القدرات 2ل اكيول العقلية : 

١‏ تتضح فى المراعقة الميول العقلية للفرد وتبدو فى اهثمامه العميق 
يأوجه التشاط المختلقة كاختياره موض وعات القراءة المشوقة والبرامج 
الاذاعية والتليفزيونية التى بهرى الاستماع اليها ومشاهدتها ٠٠‏ كذلك 
يلاحظ يصفة خاصة ميل المراهقين الى كل من العلم والفلسفة . 


؟' ‏ هذا وتتأثر الميول يمستوى ذكاء المرامق وبقدراته العقلية 
والطائفية وتنشسأً هذه الميول أساسا من تمايز هذه القدرات ٠‏ 


الظاهر الرئيسية للميول : 


: الدى الزمنى‎ -١ 

فهناك بعض الميول التى تستمر لفترة طويلة فى حياة الفرد وتعرف 
بالميول السائدة ( كالاعجاب باليطولة ) ومن الميول ما يظهر فى طور من 
أطوار الحياة ثم يختفى يعد ذلك وتعرف بالميول الوقتية ٠‏ 


" - الاتساع : 

قد يتسم هيدان الميل حتس يكاد يهيمن على أى مظهر عام من مظاهمر 
التشاط التفسى وقد يضيق فب:”سر على ناحية شخاصة منه ٠٠٠‏ وبالئسية 
للأول مثل ( الميل الميكانيكى السا, ) الذى يبدو فى اهتمام الفرد بجميمع 
الآلات والآجهزة التى يراها وفى رغبته الملحة فى معرفة كل شىء عنها ٠٠‏ 





اه 


وبالنسية للثانية مثل الاهتمام بالاجهزة الدقيقة للساعات المختلفة وتصور 
المبل على هذه الهواية ١ 1 ٠‏ 
«* ما شدة الميل : 

يمكن أن ترتب ميول كل فرد تبعا لشدتها وقوتها ٠‏ فمن الناس من 


بفضل ميلا على ميل آخر ٠‏ فقد يكون ميله للقراءة أقرى وأشد من ميله 
للألعاب الرياضية ٠‏ ش 


العوامل التلى تؤثر فى نطور الميول ونموها : 
-١‏ العمر الزهتى : 

فى الطفولة المبكرة : تنتميز الميول بأنها ذاتية المركز دور حول 
شخصية الفرد ذاته ثم تتطور مع مظاهر نموه الحركى وتيدو فى لعيه 
بالدمية أو بالكرة الملونة ٠‏ 


فى الطفوكة المتآخرة : بتغلور نموه الحر كي حتى يهوق اللعب بالدراجة* 

فى المراهقة : يميل الفرد الى ممارسة الألعاب الرياضية بم يتطور به 
الآمر و يكتفى بمشاعدتها وتتبم آأخبارها ٠‏ هذفا وتتميز مرحلة المراهقة 
بوضوح الميول الجنسية والعقلية والمهنية ولهصذا تتخذ يعض هذه الميولء 
للتوجيه التعليمي والاختيار المهنى ٠‏ همذا وتؤكد أبحاث ( ديموك ) التى 
أجراها على ١7٠٠١‏ مراهق أن أهم ميول المراهقضين تتلخص فى : قراءة 
الصحف والمجلات والكتب ‏ الاستماع للبرامج الاذاعية ‏ مشاهدة السيئما 
قيادة السيارات والألعاب الرياضية المختلفة ٠»‏ 


تدل الدراسات التى قام بها ( ثورنديك ‏ لويس ) عل أن الميولك 
تتاثر الى حد كبير بدرحة ذكاء الفرد ٠٠٠‏ فالاذكياء بسد سسن ( 59 1١١‏ 
سنة ) يميلون الى قصص الحيوانات بينما الاغبياء بين ( 2-117 ١4‏ سلئة » 
يميلون الى نفس النوع من القصص ويميل الاذكياء بين سن ( 0115ب 154 
سنة ) الى القصص الغرامية ولا يميل البها الأغبياء الا بعد سن ١5‏ سمينة٠*‏ 
عذا واتتميز هيول الأذكياء بانها متنوعة واسعة * خصية عميقة فاه بيئما 
تتصف ميول الأغبياء بالضيق والفقر والضحالة 3 
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الجنس والميل للقراءة : 
تدل دراسة ( تيرمان 7 ليما ) على أن : 7 
الذكورر : يميلون الى قراءة الملوضوعات التى تدور حسول الالات 
المكانيكية والهوآيات العلميه والاختراعات الحديثئة فيما بين ( ١٠١-1١4‏ 
مسنة) وبين سن ( ١8-180‏ سنة ) يميلون الى قراءة الاخبار المحلية والعاذيه 
وجمع العارمات ٠‏ قى أواخر المراعقة : يميلون الى قراءة الفنصصص الغرامية ٠‏ 
آما الاناث : فى سن 5 بميلون الى قراءة القصصصى الغحراهية ٠‏ تم 
يتطور بهن النمو حتى يملن الى القصص التاريخية والمسرسيات واللتسعر 


العاطفى قيل الرشد * 
- البيئة والميول المهنية : 


تدل دراسات ( بستولا » على أن هيل الفرد فى بداية المراعقة يتجه 
نحو الجندية بصورها المختلفة ونحو السينما والألعاب الرياضية وغالبا 
ما يميل الى أن يصبح ضايط أو نجم سسينمالى أو لاعب كرة مشهور * لم 
تتائر الميول يعد ذلك بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فيتخفف من آأحلامه 
ويميل الى ما يتفق مم قدراته وامكانياته الاقتصادية ٠‏ 


اهمية الميول فى التوجيه التعليمى والمهنى : 

١‏ يعتمد نجاح الفرد فى تحصيله الدراسى وفى تفوقه المهنى على 

نسية ذكائه ومستوى قدراته الطائفية ودرسه ونوع ميوله الى المواد الدراسية 
واللمهين المختلفة ٠‏ : 1 


؟' ل وتبرز أهمية التوجيه التربوى والمهنى فى مرحلة المراهقة ,2 
فالمراعقين يقعون فى مرحلة بين الطفولة ( حيث لا مهنة ) وبين الرشد ( عالم 
المهنة ) ولذلك فهم يحتاجون الى تعريقهم بميادين الدراسات العالية 
ومساعدتهم فى استكشافات عالم المهنة والتخصص وذلك لان المراهق قد 
يميل الى عمل آو دزاسة معينة قد لا تؤهله قدراته واستعداداته على النجامح 

؟ ل ويعتمد التوجيه النعليمى والاختيار المهنى على القياس الدقيق 
اللصفات العقلية المختلقة الضرورية لكل دراسة ولكل مهنة وقياس مواهب 
الفرد وهيوله المختلفة ومقارنة ما تتطلبه الدراسات أو المهنة من ميارات أو 
صقات أو قدرات يصفقات الفرد وميوله ل 
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العوامل التى تؤثر فى النمو العقلى : 

2-١‏ الوراثة : تلعب الوراثة دورا كبيرا فى وجود فروق فردية فى 
الذكاء والقدرات العقلية 5 

؟ ل التسهيلات البيئية : تؤثر البيئة والخبرة والتدريب فى نمو 
القدرات العقلية للفرد ٠‏ 


التوافق الانفعالى : يساعد التوافق الانفمالى السليم على تحقيق 
مفهوم الذات الجسمية الموجب وهذا بدوره يحقق النضج العقى ٠٠٠‏ كمسا 
تؤثر العوامل الانفعالية مثل الخحمول والتمدد فى الآداء العقلى للفرد وتى 


٠ قياسية‎ 


التحصيل الدراسى وشخصية المراهق بصفة عامة » 


0 التعليع : يلعب دورا واضحا في ابراز الفروق الفردية فى التمو 
العقل ويتمثل هذا التأثير فى المنهج وشخصيات المدرسين ٠٠‏ وأوجه النشاط. 
خارج المنهج © ويؤثر المدرسون تأثيرا واضحا فى النمو العقل للم راهقين 
ويلاحظ إهمية سلوك المدرس وشلوه من الشكلات الشخصية بالتسية 
لتوجيه سلوك تلاميذه وحل مشكلاتهم ٠‏ 

5 وسائل الاعلام : تؤثر كذلك وسائل الاعلام من اذاعة وتليفزيرن 
وسينما فى إفكار المراهق وخبراته وثموه العقلى ككل ٠‏ ويمكن تلخيص هدم 
العرامل كما يلى : 





5 
ثالثا ‏ الثمو الانفعال 


١‏ الخوف 
؟ ل الغضب 
ان الحب 

تصئف فى ثلاثئة أصناف ويعتمد هذا التصنيف على نوعية السلوك 
الناتج من هذه الانفعالات ,2 وهى كما يل : 


أولا . مظاهر انفعالات المراهقة : 


قلق 
5 | اشمئزاز 
١‏ الحالات العدوانية : غدة || 8 حالات املع والكف امم 3 
كراهية حيرة 
عدوان خوف 
رعب 
اضشطراب 
حب 
'وجدان 
٠“‏ ب خالات مبهجة : سعادة 
اثارة 
سرور 


١تفعال‏ الخوف : 

تتلخص أهم مخاوف المراهق فى همصةه المرحلة كما تدل على ذلك 
الدراسات التى قامت بها« أناستاس » وغيرها من العلماء والباحثين 
كما بلى : 

-١‏ همخاوف مدرسية : مثل الحوف من الامتحانات والتقصير فى 
«لواجبات والخوف من سخرية المدرسين والزملاء » 

 "‏ مخاوف صحية : تبدو فى الخوف من الاصابات والحوادث والعاهات 
والمرض والموت ١ ٠‏ 

“" - همخاوف عائلية : وتبار فى الخوف على الال أو الاخوة حينما 
حتشاجرون أو يصابون فى حادثة ٠‏ 
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غ - مخاوف اقتصادية : تدور حول الخوف من الفقر والبطالة وهبوط 
المستوى الاقتصائى للأسرة والخوف من اتلاف ممتلكات الآخرين ٠‏ 

ه ب مخاوف حئسية : وتبدو فى علاقة المراهق بالجنس الآخر وخاصة 
خى أوائل الراعقة وتبدو أيضا فى مدى تاثر المراهق يمظاهر بلوغه الأولية 
والثانوية وشعورزره بالحرج والضيق لاختلال تتأاسب أعضاء جسمة وخضوعةه 
لدوافعه الجنسية ٠‏ 


عظاهر الخوف : 

٠ القلق : وينشا نتيجة مرقف من المواقف أو سلوك صدر مته‎ ١ 

" - جل : وينشاً عندما يخثى الفرد الموقف المحيل به والشضعور 
.الكرهف بالذات ٠‏ 

ل الاوقياك : وينشاً عتدما لا يجد المراهق لنفسه مخرجا من الوقف 
المحيط به ٠‏ ' 

> - الكةبة : وينشآ من شعمور الفرد بالخيية والفشل والاخفاق والياس 
غى موقف ما * 


اما عن استجابة الراهق أوقف الخوف أو مثيرات الخوف : 

فان استجابة الفرد عادة تكون استجابة يدنية فسيولوجية تظهر فى 
تغير لونه وارتعاد فرائصه وفى تصيب جسمه عرقا ٠‏ وقد يلجا الى الهرب 
أو يكتم مخاوقه ٠‏ 

وتدل دراسات « نويل » و« لند » على أن الفرد يخاف في بداية 
.مراهقته ميعض المخاوف فى الطفولة كالحخوف من الاشياح والثمابين ثم يتخفف 
منها بعد ذلك تدريجيا حتى يتخلص منها في نهاية المراعقة ٠‏ . 
انفمال الغضب : 

تتطور مثيرات ١‏ لخغضب يتطلور تنبو الفرد وكذلك تطور استضايات 
الفغضب - وهذا يتائر بالممر الزمنى وبالواقف الختلقة التى يمر بها 
وبمسستوى ادراكة ٠ ٠‏ 

هذا ويشب المراهق عتدما يشعر عا يعوق نشايله ويحول بينه وبين 
غاياته وعندما يشر بالظلم والحرمان ٠٠٠‏ وأهم مثيرات الغضب عمى : 
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(أ) الاعاقة : كأن يغضب عندما يفشل فى اصلاح دراجته ٠٠٠‏ أو 
حال بينه وبين المذاكرة والعوم ٠‏ 
والرفاق أو عندما يرى ظلما واقعا على أسرته أو عائلته ٠٠‏ أو يغضب عندما 
يشعر بأنه حرم من بعضص حقوقه ومميزاته ٠‏ 

رج) اللمزاج : يتاتر مزاج المراهق الى حد ما بالعوامل الطبيعية الخارجية 
فيستحيب غاضيا للحجو العاصف ‏ واليرد القارص .. والأعاصير :* 

آما عن استجابات الغضب : 

يتخفف المراهق من استجابات الغضب المعروفة فى الطفولة من ( ركل 
ورفس ورمى نفسه على الأرض ) ولا يبقى عنها فى المراهمقة سوى ضرب 
الأرض بكلتا قدمية أو ركل الأشياء الملقاة فى الأرض . 

هذا وتتطور استجابات الغضب فى المراهقة وتتخذ أحد الاأشكال 
الآتية : 

المظاهر الحركية وتبدو فى النشاط الحركى المتباين كأن يذرع المرامق. 
الغرفة ذهايا وايايا فى اضطراب ‏ أو يأخدذ شكل عدوان والشرب والهجوم 
على الآخرين ٠‏ 

مظاهر لفظية تبدو- فى الصياح والوعيد والشثائم والتهديد ٠‏ 

ماهر تعبيرية فيبدو عبوسا مقطب الجبين ٠‏ 

اللوم فينوم نفسه لوما شديدا ويعتبر نفسه مخطيء مجحف ظالم ليس, 
على حقى ٠.‏ 

فى صورة خيال حيث يعبر المراهق عن غضيه تعبيرا غير مباشر عن 
طريق الخيال وأحلام اليقظة ( والعدوان المبدل ). الغير موجه لثير الغضب ٠‏ 
اتفعال الحب : 

يتطور الحبي فى مظهره العام من الطفولة الى الرشد فى المراحل. 
الآتية : 
1١‏ يبدا الحب يحب الرضيع لأمه أو لمربيته هم تاكيده لذاته ٠‏ 
؟" ‏ ثم يتطور نمو الفرد نتيجة حبه الى الاب والراشدين من أهله ٠‏ 





الا الى 


 ':'‏ ثم تنتقل عاطفة الحب الى المدرس أو المدرسة وخاصة فى المدرسسة 
الابتدائية ٠‏ 

عات ثم يتطور نمو الطفل فييدو الحب في لعبه » وتالفه مع نظراثه وأقرانه» 

© ل وعند البلوغ يتحول الحب والألفة الى الجنس الآخر وتنسيق الفتاة الفتى 
فى هذا الميل نظرا لبلوغها قبله ٠‏ 

الم يتطور هذا إلحب فى بداية المراعقة ووسطها الى حب عذرى أفلاطونى 
يملا حياة المراهق بالمساعر والخيالات والأحلام ٠‏ 

/ا ا تم يتطور هذا الحب فى مرحلة ما قيل الرشد فيثبت على ناحية نتيجة 
للاختيار وذلك تمهيدا للزواج ٠٠٠‏ كما يتمثل فى حب الفضيلة والمق 
والجمال والمثل العليا * ١‏ 


وعلى كل فان الحب من أهم مظاهر الحياة الانفعالية للمراهق ويتوقف 
:تحقيق الصحة النفسية للمراهق على اشباع الحاجة الى الحب والمحبة ٠‏ 


-هميزات النمو الانفعالى فى مرحلة المراهقة :| 
١‏ التقلب الانفعالى ٠‏ 
؟' ‏ العحر عن ضيط مظاهر الانفعال » 
٠‏ الشعور بالتنقص والعجز * 
التعرض لوطأة الشعور بالذنب ٠‏ 
ه ‏ الشعور بفقدان الأمن ٠‏ 


.خصائص الفعالات المراهق : 

) الرهافة أى الحساسية الزائدة عن الحد‎ - ١ 

الشميز انفعالات المراحق يانها مرهفة وهصذا نتيجة لاختلال اتزانه 
.الغدى الداخل ولتغير المعالم الادراكية لبيئته المحيطة به ٠‏ 


فنجده مرهف الحس فتسيل دموعه سرا وجهرا ويحزن حر 
حينما يمسه الناس ينقد هادىء يعيد ٠٠٠‏ وسرعان ما يشعر يالة 


؟ - الكآبة ( أى الانطواء على النفس ) 
قد يتردد المراهق أحيانا فى الافصاح عن 
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خضية أن ينقدها الناس ويلوموه فينطوى على نفسه فيعيش حائرا قلق 
اي : 

وقد ترداد الكآبة فيشعصر يعجزه عن تحقيق أحلامه وآماله فيحارل 
اليرب من الواقع حتى يعود الى نفسه فيجد فى هواياته وميوله ورفاقه 
ما يملا يه فراغه ٠‏ 


 “‏ الانطلاق فيندفع المراهمق وراء رغباته و١اهتماماته‏ فيقدم على عمل, 
أشياء ويركب رأسه ثم يتخاذل عنها فى ضعف وتردد ويلوم نفسه ولذلكت 
تسحدده سريعا ها ستجيب لسلوك الجمهرة والمظاهرات 2 


 :‏ عدم الثبات فى المظهر الانفعالى فتراه يتارجح بين المثالية والواقم 
والغضب والاستسلام والخوف والشجاعة ‏ والبكاء والضحك ٠‏ 


العوامل المؤثرة فى انفعالات المرامق : 
١‏ ل التغيرات الجسمية الداخلية والخارجية. : 5 ا 

© تتأثر انفعالات المراعق بالنمو العضلى الداخلى وخاصة يثمو او 
ضمور الغفدد الصماء فتنشط الغدد التناسلية معد سكوتها فى مرحلة 
الطفولة كما تضمر الغدد الصئويرية والتيموسسية ولهذه المظاهر آثارهل 
التفسية الانفعالية فى استجابات المرامق ٠‏ 

ه كما تتأثر انفعالات المراعق بالتغيرات الخارجية التى تطرا على اجزاء 
جسمه وبتغير نسب الجسم فى نموها ٠‏ 
"' ب العمليات والقدرات العقلية : 

يحدث تغير فى سرعة نمو ذكاء الفرد وبعض العمليات العقلية فى هذم 
المرحلة ومن ثم يتغير ادراك الفرد للعالم والبيئة المحيطة به وبالتالى تتاثر 
انفعالات المراهق بهذا التغير وهذا يؤثر بدوره فى اسستجاياته ٠‏ 
“ ل التالف الجاسى : 

يتباعد الجنسان فى الطفولة المتآخرة ثم يتآلفان فى المراهقة ويبئدة: 
باجنس الآخر وقد تعوق هذه المثيرات الجديدة تفكيره ونشساطه العقلى فلا يجد 
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كلاما متاسيا للمواقف الجديدة فيقف صامتا مشدوها ساخطا احيانا عل 
نقفسية .٠ه‏ وهدا بددوره يؤثر فى ثموه الانفعالى ٠‏ 


) م العلاقات العائلية : ( الجو الأسرى السائد‎ ٠” 


يتاثر الثمو الانفعالى للمراهق الى حد كبير بالعلاقات العائلية المختلفة 
التى تهيمن على آسرته فى طفولته ومراهقته ٠٠‏ والجو الاجتماعى السائد فى 
عائلته ٠٠‏ فأى مشاجرة تنشأ بين والده وأمه تؤثر فى انفعالاته وتكرار 
هذه اساجرات يؤخر نموم الجسدى الصحيح ويعوق اتزانه الانفعالى ومغالاة 
الأب والأم فى السيطرة 5 على أمور, حيانة اليومية والاستمرار فى معاملةه 
كطفل صغير يحتتاج الى الارشاد الدائم واعاقة اشباعه لمبولة وهواياته كل هل1 
يؤثر تأثيرا ضارا على نموه الانفعالى ٠‏ 


يرى المراهق نفسه بين اطارين مختلفين : اطار الطفولة واطار المراهقة 
وهو لهذا اشيعل بالحرج دين أهله ورقاقه لشعوره باختلاف سلوكه ومثيراانه 
كما انه يخشى بسلوكه الجديد عن اطار الجماعة التى يتفاعل معها » أو يهيط 
بعيد! عن معابيرها وقيمها وهذا يؤثر فى انفعالاته فيشك فى أقعاله وأفعال. 
الآخرين ٠6‏ 

وهكذا تتأثر اسستجاباته الانفعالية بمستويات اللعايير والقيم التى 
تفرضها الجماعة والثقافة ٠‏ 


ب الشعور الدينى : 

فالفرد يؤمن فى طقولته بالشعائر والطقوس الدينية المختلفة لكنهة فى 
مراهقته يتخفف كثيرا من هذا الايمان الشديد ويتجة بعقله الى مناقشتها 
والكشف عن أسيايها وعلاتها وهذا قد يؤدى به الى الشك والصراع ويخشى 
أن يناقشى أعله فى هذه الأمور وخاصة اذا كانوا محافظين متزمتين * 

ويزيد فى آلامه النفسية شعوره بالاثم نتيجة لشكه لي تلاك اللعويرة 
التى آمن بها فى طفولته وشعوره بذنوبه التى يقترفها والأخطاء التى يق 
فيها ٠‏ 

و قة 0 فى 2 رات 

ومن ثم فان الشعور الدينى فى المراهقة عامل قوى فى تغيير مثير 

واستحابات المراهق الانفعالية * 





رعاية الثمو الانفعالى فى المراهقة : 
تقوم الرعاية الصحيحة للتمو الانفعالى عل مقرفة الآثار المسية والآثار 
السيئة 0 حتى تستطيع أن نوا-حة ٠‏ .نموها التوجية. اعد 


(1) الآثار الحستة للانفعالات : 
تؤثر الانقعالات تأثيرا حسسنا على همستوى نشناط الفرد الذى يؤعله 
للقيام 0 يعوقل طاقته العادية فى شدتها ومداها ٠‏ 


ولذلك تعتير انقعالات الفرد مصدرا قويا من مصادر استمتاع الفرت 
بالحياة فى آمالها وآلامها وآحزائها ومسراتها ٠٠-‏ قتزى الناس حيتما 
شعرون بالملل من الحياة الرتيبية ببحثون عن الخبرات الانفعالية بقراءة 
القصص المثرة -- ٠‏ أو الذعاب للسينيما ٠٠‏ 


إب) الآثار السيئة للانفعالات : 


تؤثر الانفعالات الحادة القوية على صحة الفرد ‏ وعلى نشساطه العقلى س 
وعلى لاما النفسية وعاداته المختلفة تأثيرا قد يعوق ثموه وتعلوره . 


١‏ - الآثار البدنية : وتبدو فى الأرق والتعب المزمن ‏ الصداع سا 
.اضطرابات الهضم والانهيار اليدنى العام ٠‏ 


؟ ‏ النشاط العقلى : تتأثر العمليات العقلية المختلقة تأثرا ضارا 
بالانفعالات الحادة فالممثل المبتدىء ينسى كل ما حدفظه حينما بواجه اللجمهور 
لأول هرة *٠٠‏ وبمر المدرس بهذا الموقف ححينما يواجه تنلاميذه لآول هرة ٠‏ 


- بالاتحاهات النفسية : يؤثر الغضب الحاد على مدى تناسك‎  '" 
وللانفعالات‎ ٠ .وتناسق الاتجاهات المختلفة التى تتكون منها الذات الشعورية‎ 
الشديدة أثر قوى فى تغبير اتجاهات الفرد أو تعديلها وفى نشأة التعصب‎ 
- الضيق وفى اقامة السدود والحواجز الاجتماعية بين الناس,‎ 


العادات الانفعالية : حدة الانفعال وكثرة تكراره يؤدى الى عسدم 
.القدرة على ضبطه فيتعود المراعق الثورة لأتقه الأسباب ٠‏ وقد يؤدى ذلك الى 
جو من القلق والتسازم ٠-+‏ ومن الأنضل أن نعود المرامق على فسط تقسيكه 
فى المواقف الصعبة وألا يندفم وراء نوازعه ٠‏ 
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١ل‏ النقة بالنفس : 
حيث هى خير وسديلة للتغلب :على المخاوف التى تنشأ من شعور المرامق, 
بضبعفه وعجزه تجاه النواحى العلمية الاجتماعية ٠‏ 


وتحقيق ثقة المراعق بنفسه يتحقق هذا عن طريق احترام الناس لآرائه 
وتقبل مساعدته بقبول حسن وتدريبه على القيام بتدبير أموره الهامة وتنظيم. 
خططه بنفسه وكذلك الاعتماد على نفسه فى تكوين قراراته زاحكامه تجاه 
المواقف والأشخاص ٠‏ 


" - الانتصار على مخاوف الطفولة : 

مساعدة المراعق على أن يتخلص من آثار محاوف الطفولة التى قد تبقى 
معهة فى مراعقته وتؤثر على نموه وتكيفه الانفعم الى وذلك عن طريق الرعاية 
والتوحيه النفسى والتربوى الصحيح ٠*٠‏ حيث انه قد يكون هناك ضرر 


كبير فى أن يقف النمو الانفم الى بالمراهق عند حدود طقولقه ولا يكاد 
يجاوزها ٠‏ 


م الفكاهة اكرحة : 

قد تكون فكاهة عابرة أو نكتة ضاحكة فى موقف عصيب خير علايج 
للدواتر النفسى الذى يصاحب الازمات الانفعالية المختلفة ٠‏ 

والفكاهة فى جوهرها حالة انفعالية تهدف الى تخفيف سدة التوتر 
النفسى الذى يبدو فى الكآبة والملل والأزمات المختلفة ٠‏ 
؟ - الاستمتاع الفئى : 


الاستمتاع بالجمال فى أى صورة هن المبور فى الطبيعة أو الشعر أو 
الأدب أو الرسم والتصوير والنحت والموسيقى هو خير ما تسمو اليه 
انفعالاتنا اللختلفة 


وعل المدرسة أن ترعى مو هده الشاعر وأن تهيىء لها الحو المناسب 
فى المعارض وبين جدران الفصل وفى أوحه النشاط الختلفة حتى نزيد عن, 
استمتاع الفرد بالحياة * 





ساآة د 


ته أ صحة الاب والمدرس النفسية : 

فالمدرس المادد المزاج والذى يثور لآتفه الأسباب بسىء الى تلاميذه 
ويعوق تموهم السوى والأب العصبى المزاج يعكس آثار هذا الاضطراب على 
ولاده وعل أهله ٠٠‏ ومن ثم فان خير رعاية للئمو الانفعالى الصحيح تتلخص 
فى تهيئة البيئة الانفعالية المدرسية والمنزلية التى تهيمن من بعيد أو من 
قريب على حياة المراهقين وتوفر لهم التوافق النفسى السليم ٠‏ 


.الحادة ٠‏ 
وتعتمد المرونة الانفعالية على مستوى النضج وعلى مدى اتساع الخبرة 
.الاتقعالية وتعدد جوانيها ونواحيها *٠٠‏ والقدرة على ضيط الانفمالات 

الهرجاء عنصر جوهرى من عناصر النمو الانفعالى الصحيح ٠‏ 


المغالاة فى حب الذات والاثرة والانانية تؤدى كلها الى النفور والتباعد 
النفسى وتدل عل تآخر النمو الانفعالى ٠‏ : 


ولذا لابد من مساعدة المراهق على التخفف هن أنانيته وتمركزه حول 
«الذات وتوجيهه نحو حب الآخرين والتعاون معهم ومساعدتهم ٠‏ 


.معنى الصراع الانفعالى فى الراهقة ومظاهره : 

ينشأ صراع نفسى عند المرامق بين مجموعة دوافع قوية تتركز حول 
.الداقع الخنسى وبين قيود ودوافم العالع الخارجى وتقاليده واتجاهاته ٠‏ 
بوهذا الصراع يبلغ حده الأقصى فى أواثل المراهقة وهو بأثر فى جميمع 
أساليب سلوك المراهق الاجتماعى و«الانفعالى ويتميز هذا السلوك بانتقاله 
هن حالة انفعالية الى حالة أخرى فهو يتأرجح بين التهور والحبن - والمثالية 
+والواقم ‏ والغيرة والأنانية والغضب والاستسلام والتدين والكفر ٠٠‏ 


وبالاختصار نجد أن شخصية المرامق مضطربة قلقة غير مستقرة فنحن 
نلاحظه يميل الى التفكير فى <ا, كثير من المشاكل. المحيطة به وهو لا يستطيع 
أن يصل يسهولة الى جل د 'ميه وتتلخص الصراعات النفسية فى حياة 
المراهق فى النقاط الآتية : 
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-١‏ الصراع بين ( الحاجة الى تهذيب الذات ) وبين ( الحاجة الى التحرر 
والاستقلال )» : 


فالمراهق قى حاجة الى التقيسل الاجتماعى واحترام الآخرين وثقتهم 
وكذلك فهو يحتاج الى هن يوجهه الى معرفة السلوك المقبول فى المتاسبات 
المختلفة ++ - ولكنه من جانب آخر يحتاج الى الشعور بالاستقلال وبأنه كبير 
وناضج ولم بعد طفلا ٠٠٠‏ ومن هنا تيرز ضرورة الارشاد التفسى والتوجيه 
قى هذه المرحلة ٠‏ 


" ب الصرؤع بين ( الحاحة الى الاستقلال الاقتصادى ) ودين ( الحاحة الى 
الاعتماد على الآبوين والآسرة ) : 
وقد يؤدى هذا الصراع الى خلخلة التوازن النفسى للمرامق ويدنمء +الى 
البحث عن يديل ويعوضه عن الأمان النفسى الذى يفتقده ويشجعه على 
الاستقلال وقد يتمثل هذا البديل فى جماعة الرقاق ‏ أو المدرس ٠‏ 


قد تؤدى حدة الصراع الى سوء العلاقة بين المراهق والابرين وخاصة 
اذا كان الأآيوان غير مثقفين أو يمثلان جيل له فكره وثقافته المحافظة ٠‏ 


٠‏ الصراع بين ( الحاجة الى الاشباع الجنسى ) وبين ( التقاليد الدينية 
والاجتماعية ) : 


الصراع بين القيم والبادىء التى تعلمها المراهق فى طفولته ويين 

ها يمارسه ويوّمن به الكبار من حوله قى الحياة اليوهية : 

وقد بيترتب علل هذا الصراع وقوع المراعق فى الحيرة والشك فيصيبح 
عاجرا عن التغفرقة بين الصواب والخطا وقد يدفعهم ذلك الى الهروب من 
المجتمع ونكوين جماعات ذات مبادىء وأقكار وقلسغات جديدة ومتهم من 
كانت تربيته محافظة فيستسلم ويذعن لهذم المبادىه والقيم ويشعر بالذنب 
الجرد التفكير في الخروج أعليها ٠٠‏ وقد يتطور الأمر ببعض هؤلاء فيعانى من 
القصام التفسى ٠‏ 


وهو صراع تنسبيه الحاجة الى تحديد المستقيل والتخطيط واختيار 
العمل أو المهنة والاعداد لتحقيق ذلك ٠‏ 
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فالمر اهق لا يعرف الكثير عن المستقبل زو ملامحه وأبعاده : وقد يحدث 
آن بختار المراعق دراسة مفيدة دون معرفة لقدراته واتجاهاته وميوله ودرن 
معرفة يطبيعة الدراسات الامعية آو الوظائف العملية وهذا غالبا مأ يتم على , 
أساس رغيات الوالدين والأسرة والأصدقاء وهذا قد بيترتب عليه 
سوء توائقه الدراسى والمهنى * 
. الصراعات التى تنتاب الراهق نتيحة للتغرات اكسمية والجلسسية 

الفاحئة فى هذه الأرحلة : 

اذن المراعق فى حاحة الى من يساعده على تحقيق الاتزان فى حياته 
النفسيه بين القوة الحادة فى انفعالاته وبين النقص الواضح فى قدرته 
الضابطة التى تتحكم فى هذه الدواقم ٠٠‏ 


تذئك يجب أن تراعى بعض القواعد العملية فى معاملتتاً للمراهقين فى 

المدرسة والمتزل ومكان العمل وتتلخص هذه الارشادات فى : 

١‏ ينيغى أن يعامل الوالدين والمدرسين المراعهق على إآساس انه جل 
فيشعرونه بالمسئولية ويعاملونه معاملة الكبار لأنه لم يعد طفلا يعد 
بل رجلا ينقصه الاستقلال الاقتصادى وكذلك المراهقة ثهى لم تعد 
فتاة صغيرة بل أصيحت آنسة يجب أن تثتال من العناية فى المنزل 
والوسط الاجتماعى ما تتاله الكبيرات وان يحترم رابها وخاصة فيما 
يتعلق يشسثون المنزل وتربية الأطفال ٠‏ ' 


؟ ‏ ارضساء الغرور الاجتمسانعى للبراهق واعطائه مكانته فى المجتمسع 
ومساعدته كى يخلق من تقسه شخصية لها قيمتها ووضعها فى 
المواقف التنى يتعلم قييا أن يكون انسانا مهذبا وكيف يتعامل مح هن 
عو أكير هئه ٠‏ 


وبالتالى نعطية صورة أو فكرة صحيحة عن المجتمم الذى 
سيتفاعل ممه ٠٠‏ ش 


*ا لس مساعدة المراعق على فهم ميوله وقدراته وحاحاتة وطييعة لموه ومطالب 
المرحلة التى يمر بها كذلك مساعدته على تعلم كيفية التعامل مسع 
المنس الآخر وذلك عن طريق التوجية والأارشاد الدفسى السليم درن 
تعريض أو تانيب أو ضغط ٠‏ 3 





00 له 


5 مساعدة المراهق على تحمل المسثوليات ومواجهة المشكلات واتخاذ 
بعض القرارات والمصول على بعض المكاسب والميزات وذلك ضرورى 
لاعداده وتعميق لفهمه للأدوار التى سوف يقوم بها فى مسستقبل 
حساتة ٠‏ 


معابيري النتضيج الانفعالل : 


٠ ادراك الذات ادراتا متوازنا ملائما مينيا على الفهم رالبصر بالدّات‎ ١ 

القدرة على مواجهة المواقف من غير انفعالات معوقة ٠‏ 

تحقيق الذات عن طريق اكتشساف الطاقات والقدرات وحسن 
استغلالها ٠‏ 


أ 
يح جمد 


القدرة على حب الآخرين وحسسن التفاعل والتعامل وتكوين ععملاقات 


ه ‏ التكيف مم البيئة والمشاركة الايجابية الخلاقة فى التهرض بها ٠‏ 
مشاكل الانحراف الانفعالى فى المراهقة : 


السبب فى نشساتها : تنشأ مشكلات الانحراف الانفعالى نتيجة ازدياد 
ملحوظ فى النساط الانفعالى العام للمراهق ولا يقايبله نمو عقلى همتاسب 
فيعبر المراهق عن هذا النشاط تعبيرا قد لا يقره المجتمع ٠٠‏ وهو فى أساسه 
انحراف فى الوظيفة الرئيسية ٠‏ 


وهمن هذه الملشكلات ثلاث مشسكلات سوف نتناولها بالتفسيل 
كما يل : 


اولا ‏ مشكلة الانحراف فى السلوك الجلسى : 
أسيابها : 
١‏ الآسباب النفسية مثل الصراع بين الدوافع والغرائز الجنسية 
وبين المعايير الاجتماعية والقيم الخلقية والتعاليم الدينية ٠‏ 
ات الخبرات السيئة والعادات غير الصحية ‏ وعدم الشعور باللدذة 
والسعادة فى الحياة مما يدقع الفرد الى الجنس كمصدر للذة + 
_ الأسياب البيئية والحضارية والثقافية المرضية » واضطراب 
التنشفة الاحتماعية فى الاسرة وفى المجتصح وسوء الأحوا' 
الاقتصادية ووغرة المثيرات المنسية ٠‏ 
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5 العوامل العضوية مثل الأمراض المعدية وأمراض المخ والآمراض 
العقلية وموانع الاتصال الطبيعى وكالاتصالات والعاهات 
والتشوهات الحلقية .- 


الآعراض : 

الجنسية المثلية ٠‏ 

النشاط الجنسى الذاتى ( كالعادة السرية ) ٠‏ 

الجنسية القيرية ٠‏ 

السادية ( حب التعدذيب للمحبوب ) والاسوكية ( حب العذابه 
الجنسسية الاجرامية ( الاغتصاب هتك العرضص ‏ جماع الأطفال ). 


علاجها : 

١‏ التوجيه والارشاد النفسى ‏ القدرة على التحكم فى النفس, 
وضبطها واشتقاق اللذة من ذلك وايضخح الأضرار النفسية 
للانحراف والشذوذ الجنسى وعلاج الشخصية ككل ٠‏ 

؟ ل العلاج البيئى وتحسين العلاقات. الاجتماعية بصفة عامة 
كمصدر للسرور واللذة ٠‏ 1 

التربية الدينية والتربية الخلقية والتربية الجنسية السليمة ٠‏ 

العلاج الطبى بالهرمونات والمقويات والعقاقير لتقليل الداقفح 
الجنبى . 


ثانيا ب مشكلة جناح الأحداث : 
تعتبر مشكلة جناح الأحداث من المشكلات النفسية الاجتباعية التتى 


تواجه الآسرة والمدرسة و١‏ لمجتمع والتى تهم علماء الاجتماع والتربية ورجال 
. القانون والآمن ٠‏ والجناح ,ما هر الا مظهر من مظاهر عدم التوافق مم البيئة + 


كما ان جرائم الأحداث سبر استجابة سيكلوجية طبيعية لمختلف 
الظروف التى آحاطت بيه ٠‏ 





“لاقت 


الأعراض : 
١‏ - الكذب المرضى ٠‏ 
السرقة والفشل والتزييف ٠‏ 
الهروب من المدرسة والفشل الدراسى ٠‏ 
5-5 السقور بالرفضص والحرمان ونقص المي وعدم الآأدن وعدم فهم 
الآخرين له ٠‏ 
ه ‏ التمرد وعدم ضيط الانفعالات والعدوان والمخاطرة ٠‏ 
5 ب السلوك الجنسى المنحرف كهتك العرض والجنسية المثلية ٠‏ 


/'ا ‏ الشقاء يسيب وجود صراعات نفسية عنيفة ٠‏ 


1 
يم جد هم 


الأسياب : 

الأسباب العامة : أسلوب التنشئة الاجتماعية الخاطئة والبيئة الجانحة 
وتأثير الكبار ونقص وسائل الترفيه ومشكلات وقت الفراغ وسوء التربية 
الجنسية والفقر والجهل والمرض ٠‏ 

اسباب تتعلق بالمازل : الافراط فى الرعاية والحماية ‏ أو القسوة 
والافراط فى العقاب ‏ التفرقة في المعاملة # اضطراب العلاقات بين الوالدين 
والطفل ‏ عدم الاستقرار العائل ‏ الناحية الاقتصادية المتمثلة فى الفقر ب 
ازدحام المتزل ‏ انعدام وسائل الراحة ‏ الخحالة الأخلاقية ( الادمان ‏ المجون 


التشجيع على الانحراف ) "٠‏ 

أسباب تتعلق بالمدرسة : رفاق السوء ‏ مشكلات الدراسة والهروب 
من المدرسة والفشل الدراسى ‏ ومشكلات العمل * 

أسياب نفسية تتعلق بالشخص نقسه : الصراع ‏ الاحياطك ‏ التوتر 
والقلق والحرمان واتعدام الأمن الخبرات المؤللة والازمات النفسية وعدم 
اشباع الحاجات النفسية ‏ والئمو المضطرب للذات ‏ والضعف العقلى ٠‏ 
العلاج : 

٠ علاج الأسباب السايقة‎ ١ 


؟ العلاج النفسى أو الجماعى ومحاولة تصحيح السلوك الجائح 
وتعددل مفهوم الذات عن طريق العلاج النفبى المتمر كز حول 


الفرد * 
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٠ مقبول‎ 

 :‏ توحيه وارشاد الوالدين نحو تجنب الطفسل المتعرفي للازمات 
الاتفعالية ورمواقف الصراع والاحباط ٠ ٠‏ 

ه ‏ العلاج البيئى : ويتمثل فى ننظيم أوقات الفراغ للمراهقين 
كالاشتراك فى الفرق الرياضية ومعسكرات الشباب واطمعيات 
الثقافيه والمؤسسات الاجتماعيه ومشاريع الخدمة العامة ٠‏ 

5 ابداع احدث فى مؤسسات التاهيل اتدسى والتريوى والمهنى 
واعادة التطييع الاجتماعى وتعديل الدوانم والانجاعات في ضوء 
دراسات وخطط علاجية هدروسة ٠‏ : 


نالنا : مجموعة من الأمراض النفسية : 


وهذه الأمراض تظهر اعراضها فى سنوات متآأخرة من حياة الغرد ويمكن 
تتبع أصولها فى مرحلة المراهقة وقد تنشا نتيجة القاق والتوتر النفبى 
الذى يعترى المراهق نتيجة النمو الحادث فى جسمه وحالته النفسية والتى 
قد تؤثر عليه فى مستقبل حياته فيصاب بالهستيريا أو النيرراستينا 
به أف الشعور بالنقس ٠‏ 


وكلها أمراض ناتجة عن اضطراب فى المظهر المزاجى من التكوين النفسى 
للمراهق ٠‏ 


التربية النسية ل والئمو الانفعالل 


هى نلك التربية التى تمد الفرد بالمعلومات العلمية والخيرات الصالحة 
والاتجاعات السليمة ازاء المسائل الجنسية ‏ بقدر ما يسمح يه قموه المسمى 
والعقل والانفعالل والاجتماعى وفى اطار التعاليم الدينية والمعاير الادتماعية 
والقيم الأخلاقية السائدة فى المجتمع مما يؤهله لسين التوافق فى المواقف 
المنسية ومواجهة مشكلاتة المنسية فى الحاخضر والمستقيل مواحية واقعية 
تؤدى الى الصحة الفسية ٠‏ 





9ه 
الندو والتربية الجنسية : 


يجب أن تساير الحقائق الجنسية مظاهر التمو قى جميع مراحل التعليم 
حتىي لا يقاجأ بها الفرد فى مراهقته حيث بيلغ التشاط الجنسى أعلى قمة ٠‏ 


ولذلك يجب أن تخضع التربية الجنسية فى مناهجيا وأهدافها دراحل 
نمو الفرد وآن لا تقتصر فقط عل المدرسة فى مهمة القيام بها بل يسترك 
أيضا المتزل خى هنه المهمة بالاضاقة الى الأخصائى الاجتماع ٠‏ 


ولعل السيب فى غرورة الاهتمام بالتربية الجنسية يرجع الى : 

١‏ القيود التى تفرضها التعاليم الديئية والمعا بير الاجتماعية والقيم 
الأخلاقية على النشناط الحتسى للشباب مما يحقق مصلحه الفرد 
والجماعة والتى قد توّدى الى بحث الشسباب عن مخارج للطاقة 
الجنسية فى صور مختلقة ٠‏ 


 '"'‏ الهالة والقيود والتموية الذى يحيط به الوالدان التمو الجتسى 
قملجاً الأطفال والراعقون الى البحث عن مصادر آخرى لاشياع 
حاجتهم الى المعرقة فى هذا الشأن فقد يلجأون الى المصول على 
هذه المعرقة بطر بقة خاطئة من رفقاء السوء أو بلجأون الى الأفلام 
الجنسية والصور الجنسية والكتب المثيرة وتكون النتيجة هىالخوف 
والقلق والشعور بالاثم والخطيئة والانحراف الجنسى والاضطراب 
التفسى ٠‏ 

٠*7‏ المشكلات الجنسية التى تترتب على التربية الجنسية الخاطئة والتى 
تعوق التكيف الانفعالى والاجتماعى للفرد * 

من هذا يتضح لا مدى الحاجة الى التربية الجنسية الصصححيحة والتى 

تتحدد أعدائها فى النقاط التالية : س 

٠ ترويد الغرد بالمعلومات اللازمة عن ماهية التشاط الجنسى‎ ١ 

. لاكساب الفرد التعاليم الديتية والمعابير الاجتماعية والقيم الأخلاقية‎ ٠ 
+ الخاصة بالسلوك الْتسى‎ 

لاب تشجيم الفرد على تتمية الض وابط الارادية لدواقعه ورغياته 
الغريزية وشعوره بالمسئولية وتنمية الوعى ومعرفة خطورة الحرية 
الجنسية على الفرد والمجتمع * 





١ - 


وقايته من أخطار التجارب الجنسية غير المسئولة التى يحاول 


5 
فيها استكشاف المجهول بداقم الحاج الرغبة الؤنسية عنده ٠‏ 


ه ‏ تكوين اتجاهات طبيعية سليمة نحو الأمور الجنسية والتمو 


الحتسى والتكاثر والحياة العائلية نتمشى مع اتعلاقات الاجتياعية 
والمعاير الخلقية السليمة ٠‏ 


مراحل التربية الجنسية : 

تتلخص المراحل الأساسية لهذه التربية فى الخطوات التالية : س 

١‏ اهتمام الطفل بنفسه : تبدأ هذه اأرحلة من سن ( ستتين ب 
أريعة ). ونتميز باهتيام الطفل بنمسه وباعضائه التناسلية 
ويمدى اختلاقها عن أعضاء الجنس الآخر * ١‏ 
وفى هذه المرحلة يسأل الطفل والديه عن الأعضاء التناسلية ٠٠‏ 
ويجب على الوالدين اجايته اجاية سليمة يما يتناسب ممع سنه 
وتموه العقلى والا تفعالي 59 

؟ ل الأهمية الجنسية للأم : من سن ( 5 ب 4 :سنوات ) 
قى هذه المرحلة يهتم الطفل بالوظيقة البيولوجية الو للام 
وخاصة عتد الحمل ويود معرفة وظيفتها فى انتاج الأطفال 
وأسثلة تتركز حول هذا الموضوع وآافضل وسميلة للتربية 
الجنسية فى هذه المرحلة دراسة الكاثنات الحية وتكاثرها ويبحسن 
استخدام الصور والرسوم والتماذج وزيارة حدائق الحيوانات ٠‏ 


) سنرات‎ ٠١ 5 ( الأهوية المنسمية كلاب : من سن‎ “٠ 
٠ يتآخر ادراك الطفل لأهمية الأب فى التناسل حتى سن‎ 
سنوات وخير وسيلة لمعاونته على معرفة هذه الأمور الاستمرار‎ 
٠ قى دراسة أطوار حياة الحيوانات وتكائرها‎ 

5 المشاكل الحنسية ( المراهقة ) 


وفى ععذه المرحلة: يحتاح المراعق الى معرنة الأمور الآتية : 
(!) شرح الغروق التشريحية بين الذكر والأنثى وكذلك تزويده 





ا 


بالحقائق الاساسية عن التكاثر عند الانسان من الاتصال. 
الجنسى ٠٠‏ البويضة المخصبة ٠٠‏ اطلنين + 
(ب» تعليم اللراهقين معا يبر السلوك بصفة عامة والسلوك الجنسى 


بين خاسة + 


(ج) التعريف بالانحرافات الجنسية والاضطرايات الجنسية ٠‏ 
كالافراط فى العادة السرية والجنسية المثلية ٠٠‏ وبالاأضرار 
الناتجة عنها وأسبابها وطرق الوقاية متها وعلاجها ٠‏ 


(د) التعريف بالأمراض التناسلية ومدى خطورتها ٠٠‏ كجزه 
من دراسة الأمراض المعدية ٠‏ 1 


(ه) تأكيد على أن العلاقات الجدسية نوع من العلاقات الانسانية 
الاسحابية البناءة ٠‏ 


(و) نعريف الفرد ان اشباع الدافع الجنسى يجب أن يسير جنيا 
إلى جنب مع الحاجة الى تحقيق الذات » واحترامها » وتربية 
الضمير وتنمية المسئولية الدينية والاجتماعية * 


(ز) تعريف الشباب بعادات الزواج وتقاليد اختلاط الجنسين 
واختيار شريك الحياة * 





ا 


رابعا : النمو الاجتماعي 
7 : 


نعتير مرحلة المراهقة بحق هى مرحلة التطبيع الاجتماعى للفرد حيث 
نلاحفل زيادة نانير الفروق فى عملية التنشئة والتطبيع فى سلوك انراهق ٠‏ 
وللنمو الاجتماعى مظاهر اساسيه يتصف بها نميز مرحلة المراعقه عن مرحنتى 
الطفوله والرشد ٠‏ وتبدو هذه المظاهر فى نالف الفرد مع الاخرين ىر ثثوره 
منهم ويمئكن ايجاز هذه المظاهر فيما يلى : 

(1) التالف : وسدو التالف فى المظاهر الآنية : 

١‏ اليل الى السنس الآخر : ويتضح ذلك من خلال محاولة المراعق 
جاب إهتمام اجنس الآخر » ومصادقته . والتودد اليه بطرق مختلفة .ب وقد 
يدقع المراهق فى محاولته الاعتمام باجنس الآخر ومحاولة حذب انتباهه الى 
ال مباغة فى التأنق والاهتمام بالمظهر وارتداء املاس ذات الألوان المثيرة ٠‏ وهذا 
لله يؤثر على تمط سبلوكة ونشاطة ٠‏ 


 '"‏ الثقة وتنآكيد الذات : وتبدو ثقة المراهق فى نفسه من خلال 
محاولته التخفيف من سيطرة الاسرة ‏ وتأكيد شخصيته والشعور بمكانته ل 
ومحاولة ارغام المحيطين به على الاعتراف بهذه المكانه من خلال أسحاديثه وألفاظة 
هذا الى جانب مستوى 'تعصبه وغرامياته , والعناية الفائقة بمظهره الخارجى + 


 "“‏ الخضوع لجماعة الرفاق : وفى هذا يتحول المراهق بولائه الجماعى 
من الأسرة الى النظائر ( الرفاق ) ثم يمضى فى تنطوره فيخفف من هذا الولاء 
قبيل رشده واكتمال نضجه ويوازن بين ولائه للأسرة وولائه للرفاق ٠‏ 


5 . البصيرة الاجتماعية : ستطيم الفرد فى فترة المراهقة أن يدرك 
العلاقات القائمة بينه وبين الأفراد الآخرين وأن يلمس آتار تفاعله وعلاقانه 


ه ‏ اتساع دائرة التفاعل الاجتماعى : قتسع دائرة النشاط الاجتماعى 
للمراعق تبعا لمراحل نموه فتزداد علاقاته الاجتماعية ويدرك حقوقه وواجياته 
ويقلل من أنانيته » ويقترب يسلوكه من معايير الناس ويتعارن معهم فى 
نشاطه ومظاهر حياته الاجتماعية الخصبة ٠‏ 





داكت 


(ب) التفور : وتبدو مظاهر التفور قيما يل ؛ 


1 التمرد : يحاول المراهق التحرر من سيطرة الآسرة. ليشعرهلا 
بفرديته ونضجه واستقلاله ٠‏ وقد يغالل فيد التحرر » قيمضى ويتحرر 
ويتحدى السلطة القائمة فى أسرته ٠‏ 


؟ ل السخرية : قد يتطور إيمان المراهق بالمثل العليا البعيدة 
إلى السخرية احيانا من الحياة الوافعية المحيطة به لبعدها عن هذه المثل التى 
يؤمن يها ويدعو اليها ٠‏ لكنه يقترب شيئا فسيئا من الواقع كلما اقترب 
من الرشد واكتمال النضج ٠‏ 


؟ا ‏ التعصب : يزداد تعصب المراهق لآرائه ولمعايير جماعة الرفاق. 
التى دهي البها ولافكار رفاقه وأسالييهم الخاصة وهو يتائر فى هذا التقعصيه 
بعدة عوامل تتمثل فيما يلى ؛ 

علائعه بوالديه . 

أنماط الثقافة التى تهيمن على بيئته ٠‏ 
الشعائر الدينية التى يؤمن بها ٠‏ 
الطيقات الاجتماعية التى ينتمى اليها ٠‏ 

وقد يتخذ التعصب سلوكا عدوانيا يبدو فى الالفاظ التابية والتقد 
اللإذع ٠‏ ش 


المنافسة : يؤكد المراهق مكانته بمنافسته لزملائه فى الانشسطة ٠‏ 
الرياضية ب والتحصيل الدراسى وقد تؤدى المغالاه فى المنافسه الفردية الى أن 
تخختول بيئه وس الوصول الى المعايير الصحيحة للنتضج السوى » ومن ذلكته 
المنافسه التى تقرم على الأثانية أو التى متاحبها الشعور خرد والخجل 
أو الشبعور بالاثم والعدوان *., 


نطور السلوك الاجتماعى فى مرحلة الراهقة : 
يختلفت اليتلوك الاجتماعى للمرامق عن سسلوك المر اهقأات فى بعض 
تواحيه و'نتسسا به مظامره فى بعضها الآخر وفيما بلى عرض موجزر لتطور 
السلوك الاجتماعى لكل من المراهقين والمراعهقات *: | 
أولا : قطور السلوك الاجتماعى للمراهقين : ويمكن تطور السلوك 
الاحتماعي للمرامقين كما يلى : 1 
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, سسنة‎ ١9 سنة وحتى سن‎ ١١ مرحلة التقليد وتبدأ من سسن‎ ١ 
ونتميز بفرط اعجاب المراهق بزملائه الشجعان الأقوياء الاذكياء المتفوقين فى‎ 
٠ الأنشطة الرياضية والتحصيل الدراسى » أو الذين بتزعمون آاقرانه وزملاءه‎ 
وبلاحظ فى هذه المرحلة أن المراهق يميل الى الزعامه الاجتماعية والتحصيليه‎ 
٠ والرياضيه ويتميز الزعيم هنا بقدرته على شرح الأمور الغامضنة المبهمة‎ 


؟ . مرحلة الاعتزاز بالشخصية : وتيدأ بعد سن ١9‏ سنة © وتتميز 
بمحاولة المراهق الانتصار على زملاله فى العابهة » وبمغالاتة فى هنافستهم فانه 
يميل أحيانا الى السلوك العدوانى ٠‏ وفى هذا كله يحاول المراهق تأكيد 
شخصيته ومكانته والبرهته على قوته وشجاعته ٠‏ 1 


مرحلة الاتزان الاجتماعى : وتبدآ فى أواخر المراهقة 2 ولبدو 
مظاهرها الأساسية فى أن دخفف المراهق من العصيان والاندفاع والتهور 
وفى نظراته الى هذه الامور على أنها أعمال صبيائيه ٠‏ ش 


ثانيا : تطور السلوك الاجتماعى للمراهقات : يختلف تطور السلرك 
الاجتماعى للمراهقات عنه للمراهقين ويمكن الوقوف على ذلك من عرض 
مراحل تطور السلوك الاجتماعى للمراهقات كما يلى : 


.١‏ مرحلة الطاعة : وتيدا من قبيل المراهقة وتنتهى مع بداية المراهقة 
وتبدو مظاهرها الاساسية فى خضوع المراهقات لعاهير الراشدين من الأهل 
والآاقارب ٠٠‏ وهكذا يتصف السلوك الاجتماعى للمراهقات بالطاعة ‏ دماثة 
الحلق ‏ الوداعة ‏ والرصانة ٠‏ 


؟' ‏ همرحلة الاضطراب : وتيدأ هن أوائثل المراهقة وحتى سن ١١‏ 
سنة » وتتميز بالاضطراب الانفعالى » واختلال الاترّان فتبالغ الفتاة فى ' 
استجاباتها فقد تنفجر ضاحكة أو تثور غاضية للامور التافهه ٠‏ 


؟ ‏ مرحلة التقليد للفتيان : وتبدا فى سسن ١5‏ سنة وتنتهى فى 
حوالى سن ١7‏ سنة » وتبدو فى تقليد الفتيات للفتيان فى السلوك والزى , 
وقد يتوقف نمو الفتاة المراعقة عند هذه المرحلة من مراحل لمو السلوك 
الاجتماعى ٠‏ فتتخذ لنفسها بعد ذلك أساليب الرجل فى الحياة ٠‏ 

همرحلة الاتزان الاجتماعى : وتبدأ فى أواصر مرحلة المراهقة , 
وتبدو فى استجابات الفتاة للمعابير الأنثوية الصحيحة فى السلوك وفى زيها 





عد 510 نه 
الحاجات الاجتماعية للمراهقين : 
لا يختلف المراهق كثير! عن الطفل من حيث اجات الآولية البيولوجية 
أما. الحاجات الثانوية ( التفسية ) قتختلف فى المراهقة عنها فى الطفولة من 
حيث تعبيراتها الانقعالية وآثارها السلوكية ٠٠‏ ولذلك فانها تختلف فى 
درجتها وحدتها ياختلاف المجتمعات والثقافات ومن هذه الحاجات مآ يل : 
١‏ الحاجة الى تهذيب الذات ( ضبط الذات ), 


يشعر المراهق بهذه الحاجة نتسحة لأنه محدود التجربة قليل الخبرة ‏ 
شديد الحساسية يسيب التضج الجسمى والجنسى السريع ويعانى كثير! 
من الارتباك والاضطراب فى المعاملة وخاصة مع الجنس الآخر ٠*٠‏ وقد يفقد 
المراعق التحكم فى سلوكه وتصرقاته وقد يميل الى الانطواء والعزله + 
كذلك قان المراهق يشعر يأنه ناضج ‏ كالكيار وعليه أن يسلك مثلهم 
حتى يؤكد لنفسه ولغيره هذا الشعور » ؤذلك يزيد من شعوره بالأمان ٠‏ 


؟' ‏ الحاجة الى الاستقلال (ععصع0مممعلص1آ) :- 


يعتير الاستقلال الانفعالى والمادى من أهم حاجات المراعق فى همدء 
المرحلة ولا شك أن النضج الجسمى يدفع المراهق الى محاولة الاعتناد عل 
النفس والاستقلال فى اتخاذ القرارات التى تتصل بذاته - 


ويحتاج المراهق كذلك الى درجة كافية من النضج الانفعالى حتى 
يستطيع أن يستقل عاطفيا- عن والديه والآسرة ٠‏ 


ومما يساع المراهق على تحقيق هذا الاستقلال ارزدياد شيرانه 
وتجاريه ‏ تعدد إصدقائه ‏ انخراطه فى مماعات الآقران 2 وكثرة الأنشطة 
التى يزاولها ٠‏ 

ويلاحظ أن كثيرا من الآباء والامهات يقفون حجر عثرة فى طريق 
تحقيق حاجة المراهق الى الاستقلال وذلك بحجة الحرص على المراهق ٠٠‏ وعلى 
ذلك فالآبوان هالنسية للمراعق يمثلان جيلا مختلفا عن جيله لذلك قهو 
محتاج الى أن يستقل عنهما الى أن يعتمد على نفسهء ولكنه فى نفس الوقت . 
عا زال فى حاجة الى الابوين ماديا وانفعاليا - وقد يترتب:على ذلك صراعا 
وتعارضا بين الحاحات المختلفة مما يؤدى الى فقد المراهق السيظرة على سلوكه . 
-والى المبالغة فى الثورة على الأآبوين يصفة خاصة وكل مظاعر السلطة بصفة 
عامة ٠‏ 
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؟ ‏ الحاجة الى الانتماء (ومماع8) :- 
قد يؤدى التمارض بين الحاجات المختلفة الى شسعور المراهق يعدم 


الآأمان والطمانيتة. فرغبته في الاستقلال المادى والاتفعالى قد يتعارض مسمع 
حاجته الى الاعتماد على الوالدين والأسرة ٠٠‏ وعدم الشعور بالامان يؤدى الى 
الحاجة الى الانتماء والحاجة الى الحماية ضد الحرمان من اشباع الدوافح ؛ 
والحاجة الى الساعدة فى حل امشاتل الشخصية ٠‏ وعن طريق هذا الدامم 


يمكن تعليم المراهق الولاء للوطن والمجثمم والآأسرة ٠‏ 


ويمكن اشياع هذه إلجاحات من خلال عضنوية المراعق فى حمساعات. 
الرقاق واشتراكه فى عضوية الفرق الرياضية والغنية والعلمية والعغضرية 
نى الجماعات الدرسية المختلفة ٠‏ 


الحاجة الى القيم (وعنالولا) :- 


كثيرا ما تصطدم حاجات اأراعق ورغيانه بالقيم والتقاليد الاجتماعية. 
وخاصة لأن الدافع المنسى يِيلمُْ مداه ويستولى على تفكير المراعق وحياته 
بيصطدم اشباع هذا الداقم بالقيم والعابير الخلقية والدينية للمجتمع ٠٠‏ 
رقد يؤدى التعازفى بين حاجات المراعحق وقيم المجتمم الى الصراع الداخلى. 
ويزيد هن حدة هذا الصراع ما نتعرفضى له المراهق أو المراهقة من وسسائل 
الاغراء والاثارة وهكذا تبرز الحاجة الى تعلم القيم الجنسية واحترام الجنسن ٠‏ 


وتنمو القيم يأنواعها المختلفة نتيجة تفاعل المراهق هم بيثته الاستماعية 
ونتضمن عدة أنواع من القيم مثل : 1 
القيمة النظرية : أى اعتمام الفرد وميله الى اكتشاف الحقيقة ٠‏ 


القيمة الاقتصادية : أى اهتمام الفرد وميله الى اكتشاف ما همو 
نانم واتخاذه هن الأساليب ١(اختلفة‏ للحصول عل الثروة وزيادتهاء 

ل القيمة الحمالية : آى اهتمام الفرد وميله الى اكتشاف ما هو جميز 
من ناحية التكوين والتنسيق والتواقق الشكلى ٠‏ 

م القدمة الاجتماعية 0 اهتمام الفرد وميلة الى غيره من النساس 
وجمعهم و مساعد يهم والتعاون معهم ‏ * 





داكت 
القيمة الدينية : أى اهتمام الفرد وميله الى معرفة ها وراء العالم 
الظاهرى , ومعرفه أصل الانسان ومصيره ومحاولة. وصل تعسيه 
بالخالق ( ستبيحاية وتعالى ) 


(ععمقامععع8 1قل50) : 


لكى ينجح المراهق فى المرحلة التى يمر بهيا.فى تحقيق مطذلبهيا 
بومسمئولياتها فابه .بحتاج إلى الشعور بالتقيل ممن حوله فى المنزل أو فى 
امدرسة أو فى المجتمع الذى يعيسٍ فيه ٠‏ 

ويعتبر شسعور المراهق بتقيل .الآبرين والآسرة له من أهم عرامل 
النجاح ٠‏ لما بيعتشر شعور المراهق بالنيدٌ والكراهية منهما من آهم أسياب 
الفشدل , فالتقبل الاجتماعى يحقق الأمان النفسى للمرافق وهذا يعتير افضن 
حافز له على العمل والنجاح , وقد يرجم الفشل الدراسى فى كثير من الحالات 
الى اهتزاز الشعور * واحرمان من اشتباع هصده الحائجات ٠‏ ويلعب التقيل 
الاجتماعى دورا كبيرا فى نحقيق ونمو التوازن الانفعالى فى جميع مراحله 2 
بالاضاقة الى آنه يعتبر ضروريا للتكيفا النفسى ٠‏ وخلاصة القرل أن الحاجة 
الى التقبل الاجتماعى تعد من أقوى الحاجات النفسية للمراهق ولعل هحذ! 
يفسر الرغبة القوية فى الانضمام الى جماعات الاقران وتوثيق علاقيه بهم ٠‏ 


5 الماجة الى التكيف 

التكيف الالجتماعى ضرورى لكل فرد فى أى مرحلة من مراحل ثموه 
.ولكنه أكثر ضرورة فى مرحلة المراهقة عنها فى مراحل الدمو الأخرى بظرا 
لا بمر به المراهق فى هذه الفترة من صراعات وتغيرات كييرة ٠‏ ولااشات 
.أن التكيف فى الطفولة يدل على امكان التكيف يتجاح في لأزاعل التالية وقد 
أبجر بت تعض الدراسات لمعرفة خصائص الشخصية المتكيفة وقد فينت هدم 
.الداراسات الأصائص التالية : 0 

# التعاون مع الآخرين فى جو من الاحترام المتيادل والالفة + 

ب اتهذسب الذات وضبطها وخاصة فى المواقف المحرحجة ٠‏ 

احراز التفوق والنجاح , فى ناحية من التواحى ؛ على اقرانه * 

ومن الدراسات أيضا التى أجر بت لمعرفة الصفات انى تحول درت 
.التكيف السليم ما يلى : 

حب الظهور 7 

٠ الخداع‎ 
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العدوان * 
ب المبالغة ٠‏ 
ب سوء الظن + 
# كثرة الشك ٠‏ 
العوامل التى تؤئر فى الثمو الاجتماعى : | 

يمكن ابجاز أهم العرامل المؤثرة فى النمو الاجتماعى بثلاث عوامل مم 
الآسرة والمدرسه وجماعة اثررفاق ووسائل الاعلام وفيما يلى عرض موجز 
لاثر كل عامل من هذه العواهز, على النمو الاجتماعى للمرامق : 


أولا ‏ أثر الاآسرة فى النمو الاحترباعي للمراهق : 

يتأثر المراعهق فى سلوكه الاجتمساعى بخبرات طفولته المساضية والجو 
الأسرى المحيط به ء وبمدى خضوعه للجماعة التى يعيش فيها أو تحرره عنها 
وللأسرة اثار عد بده على النمو الاجتماعى يمكن ابجاز بعضها على النحو التالى: 

: علاقة الطفل بوالديه وأترضه على مراهقته‎ ١ 

ه الفرد المدلل فى طفولته : وهو الطفل الذى: يعجر عن الاعتماد على 
نفسسه فى مرحلة المراممقه ويتقهقر أو ينهار أمام كل ازمة تواجهه ‏ ويترتب 
على ذلث نكيف اجتماعى خاطىء ٠‏ وتدل الدرامسات عل أن أهم العرامل 
المؤثرة خى نكوين مثل هذا الطفل المدلل تتلخص فى مغالاة الوالدين والاهل 
فى العنايه يحاجانه الفسيولوجية العضوية البدنية ‏ وتحقيق غايته النفسية 
والافراط فى المحافظة والخوف عليه والمغالاة فى مدحه ومساعدته فى كل 
كبرة أو صغيرة ٠‏ 


والفرد المنبوذ فى طفولته يثور فى مراهقته ويميل الى المكساجرة 
والمعاداة والخصومة ويحاول جذب انتباه الآخرين بكثرة نشاطه وحركته ٠‏ 

وهذا يرجم أيضا الى هغالاة الوالدين والأهل فى نقده وتخويئمه وضربه 
وعقابه وتفضيل أحد اخوته عليه ومطاليته دائما بما هو فوق طاقته ٠‏ 


؟ ‏ الخلافات بين الآباء والأبناء : عندما يصسل الخلاف بين الوالدين 
وابنائهم المراهقين الى ذروتة فى عرحلة مشارف المراهقة فيما بين سن 
١*6 (‏ ستة ) وترجمع شدة ددا! الخلاف الى اصرار الآباء والأمهات على 
معاملة أينائهم المراحقين على أنهم ما زالوا أطفالا , وعلى مطالبتهم فى الوقته 
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نفسه بأن يتحملوا البكولدة وأن يسلكوا فى حياتهم مسلك الكبار ٠‏ وترجع 
أسباب هذا الخلاف الى تلاتة عوامل رئيسيه هى : 


عن القيود التى يغرضها الآباء على المراعقين وتدريبهم على النظام ٠.‏ 

مبالغة المراحمق فى نقده لوالديه ولاخونه وخياته العاتلية ٠‏ 

الاختلاط بالجنس الآخر والملايس التى يبريديها والاماكن التى 
يرتادما 5 


: نهاية الخلاف وتحول النزاع الى وفاق‎  '" 

عندما يصل عمر المراهق الى /ا١‏ سنة ويمتد حتى أوائل الرشسد فى 
سن ١١‏ سنة حيث يدرك الآباء ان أبناءهم المراهقين قد اقتربوا من الرشد 
ولهم حقوقهم كما أن عليهم أن يتحملوا واجبات هذه الحفوق من مسئولية الى 
سلوك جاد ٠‏ وعتدما يغير الآياء موقفهم من أبنائهم يسود البيت وفاق وهدوء 
بعد أن كان هيدانا للنزاع والخلاف وهذ!ا يتعكس على معاملة المراهق لاخوته 
الصغار ٠‏ 


لدور الاب فى علاقاته مع اخوته الصغار ٠‏ 

4 الحو النفسى السائد فى الآسرة : 

يتاثر الفرد فى نموه الاجتماعى بالجو التفسى المهيمن على أسرته 
وبالعلاقات القائمة بين أهله ٠‏ 

ففى حالة الجو الأسرى الذى يسوده الاستقرار والتآلف والديموقراطية 
نلاحظ أن : 

ب ينعكس الاستقرار والتألف الأسرى على شخصية امراهق نتنشأ 
الشخصية السوية الصحيحة فى هذا الو الذى تنشيع فيه الثقة 
والوفاء والحب * 
ويساعد هذا الجو المراهق على أن يكون محترها بين الناس وذلك 
لان الاسرة تحترم. فرديته وبالتالى تساعده على أن يحترم نفسه ٠‏ 


ومثل هذه الأسرة المسدقرة توفر للمراهق الثقة اللازمة فتشيمع 
بذلك حاجته الى الآمن والطماتينة ٠‏ 





حم ات 


تما فى: حالة الو الاسرى الضطرب والذى تسسوده الفلاقل والمشكلات 
قانه سىء الى نمو المراهق ودنحو نه ألى الشذوذ والثورة ٠‏ 


فالآسرة التى .تثور غاضبة للاسباب التافهة وتبغضي الناس وتميل الى 
الانتقام والغيرة تنشىء أفرادا مرضى يعيشون تحت وصإة البصراع اماد 
والاضطراب الشديد فالاباء المتسلطين يميلون الى القسوة فى اننشئة أولادهم 
وهدذ! ما يجعل آولادهم يشبوا متسلطين مثل ابائهم ونتصف الشخصيه 
التسلطية بالجمود وعدم التسبامح والمبالغة فى الحب والولاء نحو الوالدين مم 
عدوان كاف نحوهم وعدوان ظاهر نحو الجماعات الخارجية ٠‏ 


0 التظام التفسق 2 
هو العملية التي يتم بها استقلال المراهق الفرد فى أسساليب صلوكه 
عن السلطه العليا فى المتزل والمتمثله فى الوالدين بحيث يتيسر له الطرق 
الصاطه لاستقلال انفعالاته وطرق تفكيره ومشاعره عن السلطات العليا فى 
المنزّل ؛ وبمعنى آخر ههى العملية التى يتم بها انتقال الفتى أو الفتاة من 
المرحلة: التى يعتمد فيها على أسرته إلى المرحله التى يعتمد فيها على نفسه فى 
علاقانه الاجتماعية وتناول الموضوعات الخارجية م : 


والنظام النفسى كما نقصده فى هذا المجال هشو عملية مزّدوجة ذات 


ويحسدن بالوالدين أن يدركوا أن الأطفال قد كيروا وأن يخففوا من 
سيطرتهم عليهم شيئا فسيئا فيتر كوا للابن بحريته فى لوازمه وحاجياته 
وملاسه وفى اختيار أصدقاثه وفى قضضاء فراغه والاستمتاع بهواياته واتاحة 
الفرصة له فى الاشتراك فى مناقشة المشاكل العائلية ٠‏ 


7 ل المستوى الاجتماعى الأقتصادى للأسرة ': 
تدل الدراسات على أن المستوى الاجتماعى الثقافى الاقتصادى للاسرة 


يؤثر على سسلوك المراهقين وعلى نموهم الاجتماعى ٠‏ فكل طائفة من الطوائف 
الاجتماعية لها أسلويا معينا فى الحياة ونمطا خاصا فى السلوك ٠‏ 


فتمط سسلوك الآسرة الغنية يختلف عن تمط سلوك الآسرة الفقيرة 
ولسلوك الآسرة المتعلمة نيط يختلف عن نمط سلوك الادسرة الجاهلة ٠‏ 





الا 
ثانيا ‏ أثر المدرسة فى النمو الاجتماذى : 


نترك المدرسة آثارها القوية على ١تحاهمات‏ الأحيال المقيلة 


ر : وعاداتهم 
وآرائهم وذلك لان البيثئة الاجتماعية المدرسية أكثر تياينا وانساعا من البيئة 


وتتيح المدرسة للمراهنق: ألؤانا مختلفة من النضاط الاجتماعى إلذى 
يساعده على" سرعة التمو' واكتمال التضج فهو: بتدرب على التعاون ‏ والتشاط 
والمناقشسات والمشروعات الجماعية ويدرك بذلك مظاهر المناقسة المشروعة التى 
استزم حدودها السوية ٠‏ 


ويتأثر المرامق كذلك فى نموه الاجتماعى بعلاقاته مع هدرسيه , 
قالمدرس المسيطر الذى يأمر وينهى ويهدد ويعاقب ويتوعد يباعى بين تلاميذه 
وصداقته فيتفرقوا عنة ٠‏ أما المدرس العادل الذى يتجاوب مع تلاميدته ولا 
يخذلهم يلتفون حوله وينال حبهم واحتراههم ٠‏ 


هذا وندل الدراسات التى أجراها ( أندرسون ) على أن أهم الصفات 
الضرورية للمدرس التاجح قى علاقاته الاجتماعية مى : 

سد استمتاعة بعملةه ٠‏ 

لحيه لمهنته ٠‏ 

ل ايمانه برسالتة . 

2 حية لتلاميده وميله اليهم ِ 

قدرته على خلق جو جميل من الضداقة أحوله ٠‏ 


وتدل دراسات ( أوستن - وتورتودت ؛ على أن اخيول الهنية للمراهق 
تعلق ينوع العلاقة بين المراهق ومدرسية ورزملائة ويمدى ميلهة نحو المواد 
الدراسية المختلفة وتتفوق المراهقات عل المراهقين فى التأثر بالمدرسين ٠‏ 


دالثا ‏ آثر جماعة الرفاق فى النمو الاجتماعى : 

تكون جماعة الرفاق ( النظائر ؛ فى مرحلة الراعقة من آفراد تتقارب 
أعمارهم الزمنية والعقلية ويؤلفون إليتهم وحلة متماسكة دميزها اطار 
اجتماعى خاص . أسلوب معين فى الحياة - 

هذا وتؤثئر جماعة الرفاق تأثيرا قويا فى سلوك كل فرد من أقرادما 
وقد يفوق تأنرها بأثير البيت والمدرسة فى هذه امرحلة من مراحل الحياة * 





شدكآلات 


ثم يتطور نمو امراهق ويخفف من تبعيته لهذه الجماعة كلما اقتربْ من سن 
الرشد واكتمال النضج * 

وتدل نتائج الدراسات التى أجردت لعرقة كيفية اختيار الجماعة 
لاقرادها أن جماعات الرفاق تشترط فى عضوية الفرد الذى تضضمة اليها أنه 
يكون مخلصا لزملائه ‏ لا يتجسس عليهم مهذيا فى سلوكه يحافظ على 
آلرامة أقرانه وان يتعأون معهم ويساعدهم عند الحاجه وأن يكون مرحا ٠‏ 

ولجماعة الرفاق أهمية يالغة من حيث تأثيرما على المراهق . فيجد فيها 
المرامق مكانته الحقيقية بين أقرانه وذلك لأنها تهبىء نه اليو المناسب للتدريب 
على اخوار الاجتساعى والمهارات والعلاقات ٠‏ 

وه شمى فيه روح الولاء للجماعة كما كبرز مواهيه الاجتمساعية ٠.‏ 
قيدرك مدى زعامتة وخضوعه وحدود تالفه ونقوره " 

كما تؤثر على نموه الخلقى وعلى درجة قيوله للمعاييي الاجتماعية 
والتقاليد * 


ولذلك فان تأثير جماعة الرفاق على المراعق يفوق تأثير كلا هن الأسرة 
والمدرسة معا فى تنشئة الفرد وفموه الاجتماعى * 


ولكن قد تسلك جماعة الرقاق يأفرادهها مسلكا عدوانيا تجاه الجماعات 
الأخرى قي 93 ف فته اطها لتخرب ممتلكات الآخرين واتعتدى عل حقوقهم 
وقد تتعصب لآرائها تعصيا أعمى وقد تنيذ أحد أقرادها عندما يشد عن 
نشاطها ولا يسايرها فى اتجاهاتها ٠‏ 


سابعا ‏ آثر وسائل الاعلام فى النمو الاجتماعى للمراهق : 

تؤثر وسائل الاعلام المختلفة ( الاذاعة . التليفزيون ‏ الصحافة ‏ دور» 
العبادة ٠٠٠‏ ) فى عملية التنشيئة الاجتماعية للمراعهق فهى تقدم المعملومات 
وتؤثر فى السلوك وتتيح فرصة للترفيه كما تكس جوانب هامة من الثقافة 
العامة للمجتمع التى تكون متنوعة وغنية ٠‏ 

هذا ويتوقف أثر وسائل الاعلام فى التمو الاجتماعى للمراعق على : 

ب العمر الزمنى للمرامق . 

صقاته وخصائصه الشخصية ٠‏ 

خلفيتة الاجتماعية والتقاقية والاقتصادية ٠‏ 





الجزءالشالث 


الشكلات التى يتعرض لها التلميذ 
فى هلهم المرحلة 


يضم التعليم الأساسى » تلاميدذا من اخنسين » تمتد أعمارهم من ممت 
سنوات وحتى لخيسة عشر عاما » فى المتورسط ٠‏ ومن ثم فان تلاميت هذة 
التعليم » ينتمون هن الناحية التفسية الى أكثر هن مرحلة من هراحل التمو 
النفسى ٠‏ فيعضهم ينتمى الى مرحلة الطفولة المتوسطه ( من 5-21 سنوات ) 
وبعضهم ينتمى الى مرحلة الطفولة المتآخرة ( من 9 ١5‏ سنة ) ويعضهم الآخر 
ينتمى الى مرحلة مشارف المراعقة ( هن ١5‏ سنة ) بينما يعي بعض منهم 
مرحلة المراهقة بالفعل ٠‏ 


لذلك فان حديثنا عن للشكلات التى يمكن أن يتعرض لها التلمية فى 
التعليم الاساسى + يشتمل بالضرورة . على مشكلات متنوعة , لا تنتمى جميعها 
الى مرحلة واحدة من مراحل النمو التقسى ٠‏ ولكننا سوف تحاول بقدر الامكان 
أن نستعرضى المشكلات العامة التى يمكن أن يتعرض لها التلميذ فى حمذهم 
الستوات العشىر قي التعليم الأساسى » وذلك من الرّاوية الدراسية عن 
ناحية » ومن الزاوية النفسية من ناحية أخرى ٠‏ 


: الآخر الدراسى‎ ١ 

يعتير التاخر الدراسى من اهم المشكلات التى شكر متها الآياء 
والمعلمون + وهم يحكيون عادة عل التلميذ يأنة متأخر دراسيا » اذا تكرر 
رسويةه فى سئوات دراستة * 


ويتيقى هنا أن نميز بين التاخر الدراسى والتاخر العقلى + فالتلمية 
المتآخر دراسيا , هو الذى يكون عمره أكبر بكثير من إقراته فى نفس السنا 
الدراسية ٠‏ إما التاخر العقلى فهو أحد أسياب الماخر الدراسى في يض 
الأحيان والتلميذ (التاخر عقليا عمو إلذى يكون عمره العقلى أقل من عمر» 


الزمنى 2 ووصعب عليه التعليل والتفكير المجرد والتعامل بالرهوز " 





ةلات 


ويرجع التأخر الدراسى الى أسباب عديده , مثل التآخر العقلى » بمعنى 
انخفقاض مستوى الذكاء أو انخفاض بعض القدرات الخاصة اللازمة لعمليه 
التحصيل الدراسى » مثل القدرة على التذثر او القدرة اللغويه آو الحسابيه ٠‏ 
وقد يرجم آيضا الى بعض الاضطرابات الانمعآلية كالفلق والتوثر والصراع , 
والعدوابيه اللاشعوريه تجاه الوالدين او إحدهما ٠‏ حيث تظهر عدوانية نحوميا 
فى صورة « تخيبب آمالهما فيه » + ونحدث هذه الظاهرة عادة لدى بعض 
التلاميذ الدذين اعتادوا النجاح بل والتفوق فى بعضى الآحيان 2 ثم يتوالى 
رسوبهم وفتسلهم يصورة فيها ما يشيه الاصرار ٠‏ 


وقد يرجم التأخر الدراسى لدى التلميذ نتيخة كرأهيته لمدرس الفصل» 
أو كراصته للمدرسشة لأى سبب من الأسياب 5 


كما أنه يحدث فى يعن الأحيان نتيحة لاصابة التلميذ ببعض الأمراض 
التى تؤدى الى الهزال والاتعبا مسي يصع ابر قاد ” على: التركيز أو بذل 


وقد بجع التآخر الدراسى الى اصابية التلميث باعاقة جسمية مثل 
الصمم أو صعوبة السمع أو ضعف عن » حيث يصعب عليه متابعةالملدرس 
سمعيا أو بصريا 5 


كما أن هناك يعض الآسياب الاجتماعية التى تؤدى الى تآخر التلميذ 
دراسيا ٠‏ ففى بعض الأحيان يضطر التلمية للتغيب عن المدرسة حتى يتسنى 
له أن يعمل ليساعد أسرته الفقيرة ٠‏ وبطبيعة الحال فان ععذا التلميذ لن تتوفر 
له ظروف ملائمة لاستدذكار دروسه فى المنزل م 


وقد نتسيب بعض المشكلات الآسرية فى شرود ذهن التلميذ أو هرويه © 
عن المدرسة ٠‏ مما يترتب عليه تآخره دراسيا ١ +٠‏ 

ومع دخول الطفل الى مرحلة مشارف المراهقة يتزايد اغراقه فى أحلام 
اليقظة . والتفكير فى المغامرات التى يتصور نفسه فقيها بطلا عظيما ٠‏ أو التفكر 
قى المساتل الجنسية وما يترتب على ذلك من اغراق فى الاستمناء ( العادة 
السرية ) وما يصسيبه من اجهاد نتيجة لذلك ء» فيصعب عليه التر كيز 
والاستذكار ٠‏ 


وعادة ما يتصرف الآباء ازاء التأخر الدراسى 0 بتجاهل تام لكل أسيايه ٠.‏ 
فكل ما يفعلونه قى مثل هذه الحاله » هو دقع التلميذ مكل الوسائل ٠‏ والضغط 





قلاه 


عليه » ومحاولة الوصول بهم الى مستوى تحصيى هر تفع بأى طريقة ٠‏ فيكوز 
ذلك فى الغالب على حساب صحتهم الجسميه والنفسيه ٠‏ 


لذلك ٠‏ فان مشكلة التآخر- الدراسى لا ينيغى معاتها على انها ظامرم 
واحدة * ولكن .ينيغى 'معاجتها على أنها تنتيحة واحدة لأسباب وظوامر متعددجّ 
وبجب .أن نغالج الأسباب أولا فى كل حالة على حده ٠‏ 1 


ولعل أهم خطوة فى هذا المجال , حمى التاند من ملاءمة المنهج الدرانيى 
لقدرات التلميذ وامكانياته ولميوله وهواياته ٠‏ 


وليكن واضسا لدى الآباء . أن هناك فروقا شاسعة بين التلاميذ فى 
«معدرات وفى الميول ء مما يترتب عليه وضوح الفروق فى. التحصيل الدرسئ 
وانه ليس فى صالح التلميد , أن ندفعه دفعا لتحقيق ما يرغب فيه الأياء -. 
لان ممد| الدقع القسرى الذى يصر عليه الآباء » فى. تجاهل تفدرات جنا هم 
وميولهم » قد يؤدى الى مزيد من المشسكلات٠‏ فنقد دان احد الاباء داتم الشكوى 
من آن ابنه لا مستذكر دروسه بالقدر الكافى'مما يجعله غير متفوق ٠‏ ولما سالته 
عما اذا كان اينه دائم الرسوب ٠‏ قال لا ٠*٠‏ انه لم يرسب قط طوال سئوات 
دراسته -: ولكنئى أريد له أن يتفوق فى دراسته الثانوية ليلتحق يكلية 
الطب ( الأب يعمل. موظفا بسيطا فى مستشفى حكومى ).2 ولكن الابن يهرى 
التصوير الفوتوغزافى وقد اشترى من مصروفه آلة تصوير (كاميرا) » ومارس 
هذه الهواية وربح منها واشئرى أجهزة تحميض وتكيير * ولما طليت مقايلة 
الابن ٠‏ وقابلته وسألته عن آماله فى المستقيل قال .اننى اتمنى أن التحق 
بقسم التصوير بكلية الفنون ٠‏ فسالته وما رايك فى كلية الطب ٠٠‏ [جاب 
قائلا : انها .الكلية التى يجب أن بلتحق بها والدى لآنه. بحبها جدا *.* ومرت 
شهور وجاءنى الابن ليخبر نى أن والده قد اشتدعليه المرض عندما علم أن ابنه 
قد التحق بكلية الفنون , ولم يلتحق بكلية الطب ٠‏ وأنه الآن لا يقرى على 
العمل ٠٠‏ مما جعل الاين يفكر فى ترك الكلية ويعمل بالتصوير لمساعدة 


5 


الأسرة 


هذه مجرد صورة هن الصور التى تتكرر فى أسرنا , والتى تنتهى بأن 
يدفم الأيناء ثمن طموحات آبائهم ٠‏ 
ومن الاخطاء الشائعة اها فى يعض ال مدارسن ٠‏ 'غزل اللتخلفين دراسيا » 


فى فصول مستقله يهدف اعطائهم جرعات مركزم من" المعلومات حتى يلتحقرا 





#7 


الدرسين الاكفاء يرفضون التدريس لهذهُ الفصول ( لآن أحد أبعاد نقييم ' 
المدرس ء نسية النجاح بين تلاميذه ) > وثانيا لأن التلاميذ فى هذه الفصول 
يشعرون بخيية الأمل وبالقصور والدونيه » مما يترتب عليه مزيد من المشكلات 
النفسية والاجتماعية ٠-‏ وثالتا لأن نظام العزل هذا ء يقتل روح التنافس 
بين التلاميذ » فهم جميعا متخلقون ٠‏ فمم من يتنافسون ٠-٠‏ ؟ ٠‏ وغير ذلك 
من الاسياب كثير ٠٠‏ لذلك فمن المفضل ترك المتخلفين دراسيا هع أقرانهم 
فى الفصول العادية » مع توجيه عناية خاصة لهم ٠‏ 
أما اذا كان التخلف الدراسى راجعا الى أسباب نفسيه أو اتقعاليه 
وليس الى أسياب عقليه » فيجب أولا أن نستقصى هذه الأسياب ونحاول التغلب 
عليها وعلاجها ٠‏ ففى حالة من الحالات . جاء الآب يشكو من أن اينه الذى كان 
يسير سيرا طييعيا فى دراسته 2 تخلف فجأة عن زملائه وبدا مدرسوه فى 
الشكوى هن سلوكه غير المعتاد ومن اهماله في دروسه ٠+‏ وميسؤال الأب 
سن ظروف الأسرة اتضح أن هذا الابن هو الثانى فى الترتيب وآن له شقيقا 
واحدا أكبر هنه متخلف عقليا ء وأن هذا الاين الأكبر مقيم هم الأسرة 
لان مؤسسات التربية الخاصة رفضضت قيوله للانخفاض الشديد فى مستوى, 
ذكائه من ناحية . ولآن تصرفاته تتسم بالشذوذ والعنف لآنه تسرض للعلاج 
بتعاطى يعض الهرمونات المنشطه ٠‏ وقد حدث أن اقترح بعض الاقارب ايعاد 
الابن الأصغر ليقيم مع جدته » حتى لا يتأثر فى سلوكه بشقيقه الأكبر ٠‏ 
.وقد كان هذا الابعاد يمثابة عقوية تلقاها الابن الآصغر دون ذنب جتام ٠‏ 
فى حين أن الابن الأكير كوفىء على تصرفاته الشاذه وسلوكه المشضشطرب وتخلفه 
.العقلى بأن أقام فى رعاية والديه ٠‏ ولا كان الابن الاصغر يتؤق الى الاقامة 
مع والديه . فلم يكن أمامه الا أن يتطابق مع شقيقه الاكير فى سسبلوكه ,2 
لان الأسرة باستيعاده له + وايقاثها لشقيقه الأكير , قد أرسست لديه هفهوما 
.مؤداه أن السلوك المضطرب ء والتخلف العقلى هما السبيل الوحيد للبقاء, 
«مع الوالدين ٠‏ وقد عاد الابن الأصغر الى سلوكه الطبيعى والى تفوقه المعتاد 
.جرد عودته الى منزله واعطائه بعض الرعاية والعناية والاعتمام ٠‏ 


لا ب فويا المدرسة قأطعطت2 اممطعم 

يعرف رفض الطفل للمدرسة وخوقه منها « يقوبيا » المدرسة 
أى المخاوف المرضية من المدرسة ٠‏ وهنه المشكلة تمثل أهمية خاصة لدى 
المهتمين بالتربية وعلم “النفس اذ أنها تواجه عددا كبيرا من الاطفال فى بده 
حياتهم المدرسية ٠‏ ولقد أوضح تشازان 0222323 )١935(‏ أن نسية الاطفال 
الذين يرعبون المدرسة يتراوح بين /١‏ , 75 بينما أوضح جراعام تقطة) 





)١9114(‏ أنه وجد خمس حالات فقط بين ؟/ا١‏ طقلا ٠‏ « وعلى الرغم من أن 

معغلى الأطفال يظهرون قلقا نحو المدرسة من حين لآخر ء الا أن هذه الظامرة 

سرعان ما نزول يشىء من التوجيه أو حتى دون ما علاج على الاطلاق » الا أن 

استمرار هذا القلق لدى يعض الأطفال يمثل مشكلة صعية » ( عيرسوف 
٠ )1953+ , 867507‏ 


ولقد تحدث علماء النفس كثيرا عن مشكلة رفض المدرسة ٠‏ ولا يتسسع 
.المجال هنا لتقديم عرض مستفيض للمشكلة ٠‏ وبدلا من ذلك يمكثنا أن نركن 
على الموانب البارزه ٠‏ ويلزم هنا التمييز بين رفض المدرسة والتغيب المتعمد 
عن المدرسة ( التزويغْ [50ةنا) ) والذى بحسيه لا يرفض الاطقال الذهاب 
الى المدرسة ء وانيما يستخدمون حيلا ماكرة للتغيب عن المدرسة والتجول , 
اما فرادى , أو يصحبة أطفال متغيبين آخرين » حيث يجهل آباؤهم آبن حم , 
ويعلمون عن تغيمه أبنائهم عن . المدرسة لارل مرة همن ادارة المدرسة ٠‏ ان 
.التغيب المتعمد عن المدرسة [20826] غالبا ها يرتبط يسلوك جانح آخر ٠‏ 
وبتربية غير سليمة في البيت ( هرسورف , 15678098 + ١53١‏ ) * وعادة 
ما يكون الطفل كثير التغيب عن المدرسة » ذا مسترى تحصيل منخفض » 


وعلى النقيض من الأطفال كثيرى التغيب عن المدرسة كأتدة ندا 
فان الأطفال المصابين يفوبيات مدرسة ( مخاوف مرضية تجاه المدرسة ) 
_يرفضون الذهاب الى المدرسة بصورة قاطعة ٠‏ ولا يكشفون عن انخفاض 
فى مستوى العمل والسلوك داخل المدرسة ( المرجع السايق ) ٠‏ 


ويعانى المصابون يفوبيا المدرسة أيضا , من أعراض بدنية للقلق , 
تزيد بصورة ذات دلالة , عن الأعراض التى يعانى منها الأطفال المتغيبين 
عن اللدرسة 2« وبخاصة اضطرابات الأكل م والنوم ٠‏ رألم اليطن 4 والغثياث 0 
والقىء . 


وعادة ما يعبر الطفل ‏ بيساطة ‏ عن فكرة رفض الذهاب الى المدرسة, 
وقد لا يقدم الأطفال صغار السن , أى سيب على الاطلاق لرفضهم هذا , بيئما 
يعزى الأطفال الاكبر سسنا مخاوفهم إلى جوانب متبايئه هن الحياة المدرسية ٠‏ 
3 تشضمل شكواهم , خوفهم من أن يعتدى عليهم الاطفال الأقوى والأكبر » 
أو أن بضابقوهم , او الحرج ازاء مظهرعم ٠‏ وقد يذكرون القلق الذى يشعرون 
به إزاء أدائهم البىء فى العابهم أو عملهم المدرسى أد الكوف من المدرس 
أو الدرسة - وكد ذكر « عهيرسوف » أن <؟ث/ز من عينة من الأطفال يعانوت 





موا - 


من فوبيا المدرسة قد أظهردا بعض القلق والانشغال الشديد » من أن ضضمررا 
ما سوف يحيق بالام » آثناء وجود الطفل بالمدرسة » ومن بين الاسياب التى 
يغدمها الاطفال » التفسير عدم ذهابهم الى المدرسة الحوف من القىء أو الاغماء 
أآثناء اليوم المدرسى * 


ومخاوف الطفل لا يتم التعبير عنها بشسكل مباشر فحسب » وائما تتبدى 
أيضا فى صورة أعراض فيزيائيه ‏ 1ف2علةلؤطط للفلق ٠‏ والتى نظهر بصفة 
خاصة فى الصباح ٠‏ عندما يتم حنه على مغادرة المنزل الى المدرسة ٠‏ وتشمل 
هذه الأعراض ء الغثيان » والفىء : والصداع ء والاسهال . والشكوى من ألم 
إلبطن . والتهاب الحلق » وآلام الساقين ٠‏ ويمكن أيضا ملاحظة صعويات 
نتعلق بالاكل . واضطراب النوم ٠‏ ومخاوف أخرى متباينة 2 وقد تزيد شكوى 
الطفل من قلق والديه عليه ٠‏ كل هذه الأعراض ٠‏ قد تؤدى ‏ عاجلا أو آجلا ب 
الى المواففة الصريحه أو المستتره »2 على أن يبقى الطفل فى البيت ولا يذهب 
الى المدرسة - ويمجرد أن يطمئن الطفل الى آنه يمكته أن يبقى يالبيت » فان 
صده الأعراض عادة ما نهدأ وانخمد ٠‏ 


د وتصور الصورة النمطية » طفلا يشكو من الخثيان عند تثاول طعام 
الانطار . وقد يتقياء و يقاوم كل محاولات طمأنته على يد أمه القلقه 
والمتناقضه وجدانيا أهعلة0أطمة ‏ الى أن تصل الأمور الى حد الأزمة ٠‏ 
وعندها تذعن الأم » وتسمح له باليقاء فى البيت ٠‏ عندئذ , يشعر الطفل أنه 
أحسن حالا , ما لم يعاوده الضغط الذى يدفم يه الى الذهاب الى المدرسة » 
(ماركس ه26<قاكلا 2 ٠١ )١9555‏ 


وقد قام هيرسوف 1162807 ١51١(‏ ) يبوصف هله الملامح المميزه 
وغيرها بالتفصيل فى عينة مكونه هن خمسين حالة رآها فى قسم الاطفال 
يمستشفى مودزلى [11300818 ٠‏ وكانت كل الحالات قد تغيبت عن المدرسة 
لمدة شهرين على الآقل . وتتفق ملامح هذه العينة بصورة عامة مم الملامح التى 
تظهر فى سلسلة أخرى من العينات رفى معظم الحالات الى درسها «هير سوف»» 
.فان رفض المدرسة تطور تدريجيا مع فترة من الاحجام المتزايد عن الذهاب 
الى المدرسة » والذى يصل قمته فى صورة الرئض التام للمدرسة ( 515/) ٠‏ 
وقد يسبق الرفضي التام - شعور الطفل بالتهيج المفرط زف للأطهاام:1 : 
وكثرة البكاء أو شدة الحسساسية التى تؤدى للبكاء » والنوم غير المستقر » 
والغثيان وآلام البطن » فى الوقت الذى يكون من المفروض أن يتوجه فيه 
الأطفال الى المدرسة ٠‏ 





مكنذا 


وئى معظم الحالات السايق ذاتره » كان الضقدط لل لعةن حر 
الى المدرسية فد ولد الموف 6« شددرب الوحة . والارنس سا و تقسي م قل 5 


06م سيم 


ويعد التغيير الى ريم جديدة فى اى مسنوى من مستويات النظام اسه سمو, 
سيبا شاتعا يعجل بتفجر القوبيا ( 58/ ) ٠‏ وفى حالات قثيلة تجد ار , فضر 
المدرسة قد بدا عقب وفاة أو رحيل آو مرض أحد الوالدين /١48(‏ )4 رلقد 
اكد « نيرسستيل »0 4انا55لالا1 ١910/8(‏ )ان تغيير المدرسه كان يمثابة الشرارة 
انتى عادة ما تشعل نيران « فوبيا » المدرسة ٠‏ 


أما عن العلاقة بين العبر ومعدل حدوث فوييا المدرسهة فى كن من 
الجنسين » فقد كان آعلى سن 286 عافع2 حدثت عتده الاصابة يفوييا المدرسة 
نى عينة مستشفى مودزلى ‏ 1848008169 من اطادية عشر الى الثافية عشر ٠»‏ 
ووجد ان المدى بتراوح يين السابعة والسادسة عشر ٠‏ وبتواقق , العمر 
القمة هه ©286 علة26آ مم العترة التى هنتقل فيها معظم اللسمرك من المدرسة 
الابتدائية الى المدرسسة العليا فى انجلتر! ٠‏ 


وقد جاء الاطفال المصابون برفض المدرسة فى عينة هيروسوف 
(1930) من عائلات ذات حجم متوسط » ولكنها كانت مستقره * وعندما 
قورنت العينة بالعيتة الضابطه , وجد أن عددا أقل بكثير . من المصابين 
يقوبيا المدرسة كانوا قد خبروا غياب الوالدين قبل سن الخامسة ٠‏ وكان عدد 
تبير من آباء عمؤلاء الاطفال ء, لهم تاريخ من الاضطراب التقسى . وكأن 
اضطرايهم أساسا فى صورة ١كتثئاب‏ أو قلق + وكانت الاتجاهات الوالد.ة 
أيضا فى هذه الحالات غير عادية يصورة واضحة فقد لوحظ أن نصف الامهات 
أن يفرطن فى تدليل الأطفال » يصورة غير عادية ٠‏ وأن الأطفال كانوا 
يسيطرون عليهن ٠‏ بينما ذهب ربح عدد الامهات الى النقيض الآخر 2 وكر, 
متسلطات »2 وقاسسيات ومفرطات فى ضبط أطفالهن ٠‏ 0 تقييم -- 
نصف الآباء على أنهم غير اكفاء وسلبيون فى ادارة شتون أطفالهم ٠‏ 
وضصف برهيرسوقف » مم وضاب الآخرين فى مجال هذه الدراسات * ا ا 

س أمهات الأطفال المصابيل يغوبيا الدرسة 2 يطورون لدى (طقالهن تبيف* 
عام ٠.‏ كيا يتطور لديهن التصاق غير عادى بأطفالهن كتمريضس 5 
العلاقات الزوجية التى يعشتها والتى يمكن اعتمارها فاشلة أو غير مرضية 

لإناماعدكمتاةكصط 1 ٠‏ وغاليا ما يكون للأمميات آأنقسهن تاريخ مه 
العلاقة غير السعيدة مع آبائهن ٠‏ وعتدما تكون هناك تبعية اتفماليه 0 
ومفرطة بين الام والطفل , حينئذ نجد أن كليهما فى حاجة الى علاج * لف 
لان علاج الطفل وحدهء قد يرفم مستوى قلق الام » مما قد يؤدى الى انهائي' 





مم - 


لعلاجه ٠‏ وأشار ايزيتبرمج 115880818 ( 190/8 ) الى أن مثل هؤلاء الأمهات 
كن محجمات عن ترك أطفالهن فى غرف اللعب بالغيادة » وكن يقلن للمعالج 
فى وجود الطفل ه لن تتمكن من أن. تحمله على أن يتركنى » * ويمكن القول . 
بآن العلاقة بين مثل هؤلاء الآمهات وأطفالهين تمثل قيدا على كل منهما , وأنها 
سرعان ها تصطيغ بالعدائية ٠‏ 


وغاليا ها يعتقد أن فوبيا المدرسة تسمية خاطئة لرفض المادرسة ‏ على 
أساس أن الحالة هنا ليست خوفا من المدرسة على الاطلاق » وانما مي بالاحرى 
خوف من ترك الأم' ٠‏ وبدون شك ٠‏ فان قلق الانفصال ( عن الأم ) يلعب دورا 
هاما فى عديد من الحالات ٠‏ ويمكن القطع يذلك يعتبر أمرا متحيز! ء ففى. 
من الأطفال فى دراسة « هيرسوف » تركرت المخاوف بوضوح على المدرسة 
وليس على الأم ٠‏ 


ان التقصى المتعمق فى تفاصيل الأماكن التى يندى الطفل فيها الموف 
يمكن أن يساعد على تحديد الأعمية النسبية للمخاوف ازاء المدرسة , والمخاوف 
تجاه الانفصال ٠‏ ويلزم الالحاح على أهمية أن كلا العاملين غاليا ما يوجدان فى 
نفس الخحالة - وهنا نحتاج الى الحكم عع عمال الكلينيكى الناضج لتقييم 
الموقف ٠‏ ان المقابلات الشخصية « السيكودينامية » مع الطفل ؛ يلرّم أن 
يكملها تقييم اجتماعى دقيق للمنزل ٠‏ وتقصن للمدرسة على يد اخصائى نفسى- 
وتتضح النقطة الأخيرة من دراسة كازان #هتفط© ( 1935 ) للأطفال 
المصابين يقوبيا الدرسة , والذين كان خمسة منهم مصايين بدرحة ما من 
التخلف 73:05655ل83 ء, الذى كان سابقا على فوبيا المدرسة ,2 . ولم ينتج 
عن رقض الطفل للمدرسة وتغيبه عنها ٠‏ 


والشىء الضرورى هتا . هو التأويل الجريص للأدلة الكلينيكية ٠٠‏ فان. 
قلق الانفصال , لا يمكن الاستدلال علية » يبساطة من الحقيقة التى مؤداها 
أن الطفل سيذهب الى المدرسة , اذا ذهميت معة أمه ٠‏ : 


وتتحسن أى فوبيا نسبيا فى وجود شخص يصاحب المريض ٠‏ ويثق 
فيه المريض ٠‏ ولينست فوبيا المدرسة باسستثناء ء من هذه القاعدة * ويمكن 
الاسجدلال على قلق الانفصال .. يقدر أعظم من الثقة عندما مم | التعيير'عن 
(الخارف الصريحه ازاء ترك الام » وليس ازاء الذماب الى المدرسة هذا حتيا 
الى جنب مع المخاوف التى مؤداها أن الام قد يلحق بها الضرر عندما تغيب. 
عن نظر الطفل ٠‏ 
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ان اهمية العوامل المختلفة » قد تتغير مع تقدم العمر ٠‏ ويد 


ا هب. 
« دنزورث » 1ا1مللاقصيانا ( ١11١‏ )الى ان قلق الانفصال والعصاب لدى, 
الام »2 اكتر أعمية فى التاثير على الاطفال ها دون سن المدرسة » وفى السنوات 


الأولى من المدرسة ٠‏ واند قام كوليدج واخرون نك 1086اهه00 )1١930(‏ 
بدراسة فوبيا المدرسة وفوبيا الكلية عند المراهقين * وتمثل هذه المجموعة , 
نترة انتقالية بين فوبيا المدرسة وفوبيا مواقف العمل عند المراهقين والراشدين 
صغار السن ٠‏ وقرر م كوليدج » أن المراهقين الذدن يبرفضون الذهاب الى 
امدرسه أو الكلية » يكون لهم » تاريخ من فوبيا المدرسة فى السنوات الياكرة 
من حيانهم ٠‏ وقد تم التعرف على نفس الدمط من ٠‏ الباثولوجيا » الأسرية فى 
مرضى اصغر سسنا ٠‏ 


وفى مجموعة مشابهة , كانت أعمارهم تتراوح بين 11 2 ٠١‏ سمنة , 
وجد أن الآب كان سلبيا وتسيطر عليه الأم التى كانت تحتقره » وكانت الام 
نفرط فى حماية الطفل , كما وجد ان الاباء فى علاقة إندماج تفاعلى وثيق 
بالابن المريض , لدرجة آنهم كانوا يتدخلون فى علاجه ٠‏ 


؟" ب الخوف والمخاوف وولطوطط 0صة قردع12 


يختلف الخوف العادى عن المخاوف المرضية ( الفوبيات ) ؛ فالخوف 2 
هو حالة يحسها كل انسان عندما يواجه خطرا مخيفا بالفعل » وهو « انقعال. 
تيره المواقف الخطرة أو المندذرة بالخطر . والتى يصعب على المرء مواجهتها ٠‏ 
فالحوف يحرك حالة الكائن العضوى بشدة ء ومن ثم فهو نمط من السلوك 
الانفعالى , الذى يتميز بمشاعر قوية » ذات طبيعة غير سارة 2 ومصحوبه 
ببعض الاستجابات الحشضويه والحركيه ٠٠٠‏ وعلى ذلك , فالموف هو استجابة. 
للتهديد بالأذى ٠‏ أى أنه رد فعل الاشارة يخطر وشيك الوقوع »2 فى موقف 
لا يسمح بالتكيف معه ٠‏ كما أن الفرد لا يمكنه التغلب عليه » ( ثورب وكاتز 

تافكا ع عوممط1 , م54١ا)‏ . 


وفى الطفولة , يحدث هذا الخوف , كاستجابة فى المواقف التى يشعر 
فيها الطفل بعدم الحماية ٠‏ والتى لا يستطيع أن يتكيف معها مباشرة ٠‏ وكذلك 
فى المواقف التى يتعرض يها لثيرات مزعجة » أو يفتقد فيها لمساندة ٠‏ 
فالخوف العادى هو خوف موضوعى . ومواقف الخوف 2 تدفم الفرد الى أنه 
يتعرف على هذه المواقف بشسكل تكيفي » و « المعرفة الملائمة لمواقف الخطر » 
تمكن الطفل من تطوير استجاباته ليتكيف معها » ( المرجع السابق ) ٠‏ 





كم - 


. أما عتدما ييدى الفرد خوفا مرتيطا بموضوعات أو.مواقف لا تنطوى على 
«نهديد. حقيقى أو خطر وافعى » او أذى ظامر ٠‏ فانه بذلك طبر عن الارف 
المرضى ( العوبيا ) + « فالخوف المرضى .ع خوف مسثمر .ومتطرف » ذا طبيعة 
.غير معقولة .2 وقد يتضمن أيضا توقعا مسثمرا لموقف مخيفا ؛ وهو فكرة 
.متسلطه : وملحة.وغير منطقيه ؛ اذ أن الشخص يعرف تماما » أن هذا الموضوع 
أو هداز إسوقف ليس بخطر حقيقى ٠‏ وهله الفكرة المتسلطة تجير الشدخص 
على ان يتجنب هذا الموضوع أو هذا الموقف 2 ويبتعد عنه ء ومن ثم يسلث 
سلوكا قهريا » ( بيرون «منةك , ١196ا) ٠‏ 


وخوف الطفل قبل سسن السادسة من أى موقف أو موضوع خارجى 
.لا يمكن اعتباره خوفا مرضيا ( مخاوف أو فوييات ) ٠‏ أما اذا استمر خوف 
الطفل الى ها بعد السادسة , من موضوع أو موقف لا يمثل خطرا حقيقيا ‏ 
قهذا هو الخوف المرضى ٠‏ ويرجع ذلك الى أن معلومات اتطفل عن المثيرات 
الخارجنة لم تكن قد اتتملت قبل بلوغه السادسة , ومن ثم فهو يخاف بعض 
الآشياء لآأنه يجهلها + 


وعللى الرغم من أن علماء الدفس يصئفون « المخاوف المرضية » ٠‏ عل 
أنها نوع واحد من العصاب 0ه نان مئات من الكلمات ء قد استخدمت 
لتحدد طبيعة الخوقف ,2 ولقد اعتاد المؤلفون على أن يدمجوا الاسم اليونانى 
للموضوع المخيف ٠»‏ بكلمة فوبيا هأط260 » ومن الآمثلة التجائقه التتى اتفق 
عليها علماء + لجسن رما بلى : 


١‏ الخوف من الأماكن المرتفعه ( أكروفوبيا) ٠‏ مجاه عم 
5 الخوف من الأماكن المفتوحه (.أجورافوبيا ) هلطمطممممعة 
 '"‏ الخوف من العقويه أو الألم ( الجوفوبيا ) قأطعطم4180 
طجرةتاهة 
الخوف من العواصفا ‏ الرعد ب البرق ( استرافو بيا ) 
ه ‏ الخوف من الأماكن المغلقه ( كلوستروفوبيا ) قلط مطمه: 1ق 1 وان 
1 الخوف من الدم ( هيماتوفوبيا ). فأطمطصمغأممواع 
/ا ‏ الخوف من التلوث أو الميكروبات ( ميزوفوبيا ) ام 50 ]1 
 /‏ الخوف هن الوحدة ( موئوفوبيا ) م10 
4 الخوف من الظلام ر بكتوفوبيا ), فأط عام مم1 
٠‏ الخوف من الزحام ( أ. كولوجفوبيا ) طم ع0 


2 ) الخوف من الأمراض ( باثوفوبيا‎ ١١ 





ساكآم ب 


75 الوف من النار ( بيرونوبيا ) ان و2 
1 الخوف من الحيوانات ( زوفوبيا ( متهن 
اللوف من الموت ( ثاناتوفوبيا ) 0 .دامطم م اق مه ط1 
لاط وف هن المدرسة ( لك ولثوبيا ) النبانراطإسوطع8 


وقد تبس من دراسة حديثة أن المخاوف المرضية 0 يمكن ارجاعها المى 
سبعة موضوعات ؛ أو فئات رئيسيه : 


, مخاوف من: الحيوانات » مثل الخوف من الأماعى . الفثران‎ ١ 
, العناكب , التعابين غير المؤذيه‎ ٠ الحفافيثشس , القطط , الحشرات الزاحفه‎ 
: ٠ اعشرات الطائرة‎ 


؟" ‏ مخاوف من مشاعر العداوه لدى الآخرين ٠‏ وذلك كالخوف من 
مشاعر الغضب والأصوات العاليه » وققدان التحكم . والخوف من التشاجر ء 
ومن الناس الغاضبين » والخوف من السكاكين ٠‏ 
"ل الحوف من الموت ومن الأذى ٠‏ كالخوف من الدم » والجروج ,2 
ومساهدة العمليات الجراحية » وموت الحيوانات ٠‏ أخذ الحقن » وموت الناس » 
ورائحة العقاقير 2 وحوادث السيارات » والاختناق ٠‏ 


5 مخاوف ذات شكل أخلاقى ٠»‏ كالخوف هن الانتحار » والاستمتاء 
( العادة السرية ) ء والتفكير فى حقيقة المرض » والعذاب فى الآخرة ٠‏ 

ه 2 الخوف من الئنقد الاجتماعى . كالخوف من مشاعر الاستتكار , 
وتجاهل الآخرين للشخص » والحخوف هن النقد ومن مشاعر النيذ من جانبه 
الاخرين ٠‏ والخوف هن الفضل * 

< +3 الخوقف من الظلام وما يرتبط به من مخاوف أخرى » كالخوف من 
الوحدة والمكان الغريب » والدخول فى حجرة يمكث فيها أشخاص آخروت ء 
والنوف من الدخول الى الأماكن المظلمة + 

/ا ‏ الخوف من الاماكن الخطرة , كالخوف من المصاعد والاماكن 
المزدحمة , والسفر بالطائرات ء والخوف من المياه العميقة ٠‏ ( أيزفلئه 

عاعصعءورظطة 2 8لا5١)٠‏ 


ود دختلف علماء النئفس حول أسياب نشأة المخارف المرضية لدى الأطفال. 


فرى المحللون النفسيون أن المخاوف المرضية 2 تحدث سبب اسقاط 
1 ممناء 5:0[0‏ أو ازاحة ضع 01581327 لبعضى الرغيات أو الدواقم 
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«اللاشعورية » على موضوعات أو مواقف خارجيةه » لأن هذه الرغبات » تثير قلقا 
داخليا » لا يمكن تجنبه » لان مصدره فى الداخل » فأذا نجع الفرد فى ابدالها 
موضوعات. خارجية: نان #صدز القلق سوق يكون خازجيا ٠‏ بومن. ثم يمكن 


ويرى المحللون النفسيون أن حدوث المخاوف المرضية , يكون فى مرحلة 
الكمون ( أى من 3 ؟١‏ سسئة ) مصساحبا لئمو الأنا الأعلى 0 "عرناة 
واكتماله , وذلك لقدرة الطفل على استخدام الحيل الدفاعية الأكثر تعقيدا , 
أو التى تحتاج هى الأخرى الى نمو قدرات الإنا الدفاعية ٠‏ فالطفل يبدأ محاولة. 
كبت 2622685108 الصراع »؛ الا أن هذا لا يكفى ء فيلجا الى النقل أو الازاحة 
6ع طرعع12م015 والترمين زم » يأن يحول موضوع 
الموف الأصلى + الى موضوع آخر بديل » فبدلا من الخوف من الاب على سبيل 
.المثال ء فهو يخاف من حيوان ما ء, وبدلا من الخوف من الخصاء ( فقدان الأعضاء 
التناسلية )| (0925]:8108, فهو يخاف من عض الحيوانات , كما أن الطفل 
يستخدم « الترهميز » يأن يجعل موضوع الخحوف الجديد 2 يرمز الى موضوع 
الخوف الأصبى ٠‏ فالمواقف أو الشسخصيات المرهوبة ٠‏ تنطوى دائما عند المريض 
على دلالة لا شعورية خاصة , انها ترمز بشكل محرف » اما الى غواية طلفزة 
مكيوته , واما الى عقوبة حفزه مكبوته , واما الى الأمررين مما ٠‏ 


فنحن نجد على سبيل المثال » أن الحوف من الظلام » يمكن أن يمثل 
خوفا من الغواية ( حيث يستطيع الشخص أن يفعل أئ شىء يرغب فيه دون 
أن يراه أحد ).2 وفى نفس الوقت يمكن أن يمثل خوفا من توق العقوبة على 
هذا الفعل أو هذه الرغبه ( حيث يمكن أن تقع عليه العقوبة دون ان ينقذه 
'أحد » فالخوف من الظلام هو فى حقيقة الأمر خوف من الوحدة ) ويمكن من 
ناحية ثالثة أن يمثل الحوف من الغواية والعقوبة معا ٠‏ 


أما أصحاب المدرسة السلوكية فهم يركزون على أن المخاوف المرضية 
تنشآأ نتيجة لخبرة مباشرة أو غير همباشرة » «حيث يحدث اشتراط 
قسنهه 0141 م00 بين موقف معين وخبرة الخوف ٠‏ وهم يركزون بصفة 
خاصة على الاشتراط التقليدى فى نشاأة الاعراض العصابية » ومن بينها 
المخاوف المرضية »2 « وقد سلم واطسن بثلاثة أنماط , ذات أهبية فى 
الاستجابات المثيرة للعاطفة » ومحى الخوف والغضب والحب * وفكرة الررف 
ناتجه عن مثير بسيط يقع داخل ثلاث فثات : الضوضاء العالية ‏ . فقدان 
«العائل الارتباط الفيز بقى » ( أيزنك عاعسعدرظة , لاوا ) . 
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فالموف العادى من الماء 2 والأماكن المغلقه , والميوانات غير الؤذيه , 
والمصاعد ٠‏ والخوف من أشياء غير ضاره , تحدث يسهولة » وذلك لسسبب 
الارتباط الشرطى البسيط ٠‏ فاذا بقى الفرد يمقرده بين طابقين فى مصعد 
مظلم عدة ساعات أو اذا أشرف على الغرق أثناء الاستحمام , فانه بسبب تلك 
المواقف السابقة غير الساره , ربما ينشيأ لديه خوف » أو تجنب لركوب 
أى مصعد أو الاستحمام فى الماء ٠‏ ففى حالة طالبة بالجامعة اصبحت تخاف 
يشدة عندما تشاهد قطة , لانها أصيبت بجرح فى كتفها من قطة صغيرة عندما 
كانت تلعب وهى طفلة ٠‏ 


ومثل هذه المخاوف المباشرة البسيطة وغير المفهومه » يتأثر بها الشخصء 
ويكون مدركا تماما لمصدر خوفه المميز ( ميج 23868 , ١915‏ )ا ٠‏ 


أما عن أعراض المخاوف المرضيه فقد أوضح ثورب وكاتز تاهكا عن عمدوط1 
1948 ) أن المخاوف المرضية تتضمن جملة أعراض هى : 
سرعة دقات القلب 
ب ارتحاف ( رعشة ) 
عرق بارد 
صعوبة فى التتفس 
دوار ( شعور بالضعف ) 


ابحم يجا حم © 


كما أوضح دليل تشخيص الأمراضص النفسسية أن أعراض المخاوف 
المرضية تنظهر فى شكل انهاك أو اغماء أو خفقان أو عرق أو غثيان أو رعشة , 
وشعور بالرعب ٠‏ 


ولما يختلف علماء الئفس حول الأسياب المؤدية الى نشأة المخاوف 
المرضية » فانهم يختلفون أيضا فى الطرق التى يتبعونها للعلاج ٠‏ فالمحللون 
النفسيون يستخدمون التحليل النفسى للأطفال » وترى ميلانى كلاين 
هأء1 .11 أن التعليم المباشر لا يؤدى الى نتائج ايسابية فى العلاج » وترى 
أنه فى حالات الأطفال , كما هو الشأن عند الكبار » تختفى الأعراض » اذا 
تعرف الطفل على الصراع الوجدانى الذى أنشآه , وقد استخدمت ميلانى 
كلاين اللعب التلقاثى كبديل مباشر للتداعى الطليق الذى استخدمه قرويد 
فى علاج الكبار , وافترضت أن ما يفعله الطفل فى اللعب الحر 2 يرهز الى 
الرغبات » والمخاوف ٠»‏ والصراعات غير الشعورية ٠‏ 
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ويقضى دلك , أن ينشىء المعالج النفسى علاقة خاصة مع الطفل ء فيمثل 
دور الشخص العادى : ويبين الطفل للمعالج : المواقف والأش_خاص 
5 الغو انسيبت علاقة بها ذى تشأة مخاوفه ٠‏ 


و نصمح مهية اللعالج انعد" ذلك أن بجعل ان مدركا لهدف العلافات 
الواقعيه عن طر بق قيام المعالج متقسر العاب الطفل * 


واستخدمت _ميلانى كلادن دمى مصغرة لآأول مرة » ويخاصة ما دمثل 
أنراد الاسرة فى اللعب الاسقاطى ٠‏ 


وقد أتمت « أنا فرويد » وحية نظر والدها فى النمو الوجدانى للطفل . 
ولكتها عدلت فى طريفنه الخاصة بالعلاج تعديلا كبيرا , لكى تعليقها على 
الاضفال ,» و'عتبرت ‏ على عكس ميلانى كلاين ‏ أن علاج الطفل مختلف اختلافا 
جوهريا ء عن علاج الكبار ٠‏ وأوضحت أن التحليل النفسى للاطفال ٠‏ ينبغى 
أن يكون تعليميا بالدرجة الأولى ( الاين للعلكا, ملاوا ع . 


وقد نعرض التحليل النفسى الفرويدى » وما أعقيه من فنيات على يد 
ميلانى كلاين وأنا فرويد » للنقد , واقترح بعض المعالجين النفسيين بدلا منه , 
العلاج باللعب ٠‏ « وليس اللعب بالعرائس والدمى 2٠‏ هو النوع الوحيد من 
نشاط اللعب الذى ستخدم فى الاغراض العلاجية ,2 فاللعب الجاد لتمثيل 
بعض المواقف الاجتماعية المعينة مع الآخرين , يعتبر ذا أثر مهدىء عن طريق 
التعبير عن العراطف », أو لكونه يؤدى الى التعلم الاجتماعى ٠‏ فمثلا قد يتعلم 
الأطفال الاستجابة للآخرين فى اللعب الجاد ؛» أو المصطئع 2 حيث يكونون 
قى جلسة عادية شديدى الخجل » ( لندكو يست أ15نان0صاط » /ا/1 ٠. ) ١9‏ 


آما أتباع العلاج غير الموجه (المتمركز على العميل معن عصونان) 
فيعتقدون أن اللعب الجر دون أى شرح من جانب الكبار + يعالج الاضطرابات 
الوجدانية ٠‏ ويفهم من هذا » أن دور المعالج يجب أن تكون سلبيا برمته , 
ومحدودا بخلق جو من الموده والرضا , » يستطيع المريض فى نطاقه الاستسلام 
لمتاعبه ٠‏ والعلاج التطبيقى على الاطفال , يعنى أن معظم الاهتمام يكون موجها 
الى لعب الطفل , فهو يعطى كامل الحرية تقريبا فى اختيار مناشطه الخاصة , 
فى غرفة اللعب بحضور معالج , يوافق » ويسمح للمريض بالمباردة ٠‏ 


ومن المسلم به . أنه سيبرز فى اللعب « تفريم ه ‏ 2515قط)006 





لام 


والمفروض أن التخلص من عبء الاتفعالات عن طريق اللعب فى جو آمن 
يخفف من قلق الطفل » ( روجرز فتعومجا ١0‏ 0 


ونتلخص طريقة أصحاب العلاج السلوكى ‏ 005اق01/1مم عسأجوطوع 
فى كف اسستجابات الخوف , بالتعريض لموأقف الخوف تدريجيا » مع العصج 
والنافسة » وريط مصادر الخوف بأمور ساره محيبه - وستخدم طريقه 
التخصين المنهجى 122 ومعوع علتأممع )ةرك التى استخدمها 
فولب هطلولآ1( ١19508‏ ) والتى تتلخص فيما يلى : 


يمر المريض بعدة خطوات » فأولا يقيم الممالج مدرجات القلر 
1 لاأعللاسة ( من المواقف المخيقة ) والتى تمتد هن أكثر 
المواقف استثارة للخوف ( القلق ) التي يكون على المريض أن يتعامل معها , 
حمابطة بالتدريج عبر المواقف الأقل ٠‏ فالأقل توليدا للقلق , وبالاضافة الى 
اقامة مدرجات القلق المتفق عليها بين المعالج والمريض » يكون تدريب المريض 
على طرق « الاسترخاء » تبعا للطريقة التى أنشأها حاكيسون عام 1954 ء 
فالمعالج يعلم المريض أن بتخيل واحدا من المواقف التى ممى آقل ها تكون 
اثارة للقلق , وأن يسترخى فى الوقت نفسه ٠‏ بذلك , فان استجابات القلق 
تلقى الاشتراط المضباد بمزاوجة الاسترخاء العضلى العميق , مم هده المواقف 
المتخيله ٠‏ وعندما تكون استجابات الخوف لموقف ما قد لقيت الاثستراط 
المضاد . أى لقيت « الكف بالنقيض مهلا لطتطها لوعمعمة1]1 
يصبح المريض على استعداد لتخيل المنظر التالى من مدرج القلق لديه ٠‏ 


5 - الاكتئاب والانطواء : 
يعانى بعض التلاميذ فى مرحلة الطفولة ومشارف المراهقة من مظاهر 
الاكتئاب والانطواء وتبدو عليهم أعراض اللاميالاه » والانسحاب الاجتباعى » 


وفتور الهمة » وتتكرر شكواهم من آلام جسميه يشعرون يها , مما يؤثر على 
توافقه الشسخصى والاجتماعى والمدرسى * 


وفى -حقيقة الأمر فان علياء النفس عادة ما يهتمون بالاكتئاب عند 
الراشدين . ونحن نعرف العلامات التقليدية للاكتئاب » مثل تآخر النشاط 
الفيزيائى والعقل والشعور بالأارق » ومشاعر اللامبالاء 6 واتعدام الخداره 
والعدميه , بالاضانفة الى الاأفكار الانتحارية , هذا بالاضافة الى الأعراض 
الفسسولوجية » مثل فقدان الشسهية والامساك وما الى ذلك ٠‏ 
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ولكن ليس معنى هذا أن الأطفال لا يعيشون الاكتئاب والأعراض 
الاكتثابية » فان هذه الاعراض ء اذا مر بها الطفل » وان يكن لمدة دقيقة واحدة 
مي حيانه . فانه يتبغى ألا نتغاضى عنها » لأنها قد تنيؤنا عن حوائب مرضية 
مى شخصيه الطفل » مما يؤثر على صحته النفسيه فى المستقيل , كما انها 
فد ترنبط بتعطيل جوانب عده فى حياته . أهمها فقشله الدراسى ٠»‏ وينيغى 
علينا ألا نتمسك بانلوحة الكلينيكية عند الراشدين ٠‏ ونحاول تطبيقها على 
الطفل , ولكن الواجب عليتا ان نبحث عن الأعراض المميزه . والعلامات التى 
يظهرها الطفن سواء فى سبلوله اخركى أو اللفظى » وما يمكننا التعرف 
عليه من مادة التخييل عنده ٠‏ ذلك لآن الاكتئاب والانطواء 2 ير تبطان بالعمر 
الزمنى للطفل ٠‏ 


ويرجع عدم اعتراف اليعض بالاكتئاب الذى يواجهه الأطفال الى اعتمادهم 
على معيار الوصف اللفظى الذى يقوم به المريض فقط ء فى التعرف عللى 
الا تتاب - فاذا تان الأطفان «يعانون من الاكتئاب العصابى» أكثر مما يمنتقدون 
فيه , وأن الطفل ‏ عل عكس الراشد ‏ أحيانا ها يكون نشسيطا 2حتى عندما 
دون اكتثابيا » ( هيمان ولييامان مقمةم زا عك. مقمرلاز ) فليس معنى 
هذا أنهم لا يعانون من الاكتئاب ٠‏ 


ويرى بيرسى ‏ 5683768 | (1910 ) أن الاضطراب الاكتثابى يمكن 
توقع حدوثه عند 7/5١ ٠١‏ من الاطفال المترددين علل العيادات النفسية ؛ ويقرر 
أنه يدون العلاج المناسب ء قان اكتثاب الطفولة تكون له مضناعفات هامة 
فى الرشد ٠‏ وقد عرض ( بيرسى) لدراسة ثم اجراؤها على 45ه طفلا مسن 
المضطر بين نفسيا تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمسة عشسر عاما »وأظهرت 
الدراسة أن 55/ منهم ظهرت لديهم أعراض الاكتئاب وكانت تتمثل فى القلق» 
واضطراب النوم وعدم الثنات والتفكر فى الانتحار واضطرابات الأكل ورفض 
المدرسة والمخاوف المرضية والحصار 105وه5ءعو8ط0 ونوهم المرض ٠‏ 


ويقرر ( بيرسى) أن من بين الأطفال الذين يحتاجون الى المساعدة( الطبب 
نفسسية ) ( السيكاترية ) يمكن أن تتوقم حدوث اضطراب اكتثابى عند 
هه /5١‏ منهم ٠‏ 

وقد أوضح سيترين وماكينو ‏ 1115260 © انروما ( 6/او9١‏ ) ان 
العملية الاكتثابية عند الأطقال تعرر عن نفسسها فى صور ثلاث : التخيل ب 
التعبير اللفلى ‏ السلوك ٠‏ كما أوضحا أنماط الحيل الدفاعية اللاثشسعورية 
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التى يحاول بها الأطفال تحاشى خبرة الوجدان الاكتثابى أو التعبير عنه ٠‏ فعلى 
المستوى الأول ( التخيل )اشتملت الدفاعات المستخدمة فى الغالب على الانكار 

لمتمعل والاستدخال 3206084098 والاسقاط «م لم هعتلومواصز 
والتعيسير والتجنب ‏ 27010988206 وعلى المسستوى التللاس 
( الحديث الاكتثابى ) كانت الدفاعات السائدة حهى تفكك الوجدان وكوين 
رد الفعل 1052234105 2626105 لى المستوى الثالث ( السلرك ) فهقد 
فشلت الدفاعات السابقة ضد الاكتئاب ٠‏ 


وقد ناقشت دراسة قام بها ارفينجح ساس (ولاك اثر اضطراب 
الآباء وخاصة اصايتهم بالاكتئاب ‏ على الأطقال ‏ وهو يرى فى دراسة أن 
الاكتئاب «أخذ صورا مختلفة تبعا لمستوى نمو الطفل ٠‏ الذى يعتير استحابة 
أو مرآة عاكسه لوجدان الوالدين ٠‏ وتوضح دراسة ارفينج #صالا1 
العوامل الشخصصيه » بين الواتدين والطفل ٠‏ والتى تعتبر هامة فى ظهور 
الاكتئاب عند الطفل : 


فكثيرا ما يتدالحل اكتئاب الوالدين هع قدرتهم على مراجهة احتياجات 
الطفل - 


ويؤكد ارفينج 11 على تلك التفاعلات السيكولوجية يين 
الوالدين والطفل كعوامل مسيبة للاكتئاب ٠‏ وقد عرض لحالة طفل فى الثامنة 
من عمره آحيل للعلاج سيب اصابته بالتبرز اللاارادى 
وعند دخول الطفل الى العيادة أشار الى المعالج قائلا ( أنا مشطرب وأنا أحتج 
فى الداخل والخارج ) وقد ذكر ( ارفنج ) أن والدة هذا الطفل كانت قد 
دخلت المستشفى مرات عديدة بسيب اصضصابتها باكتئاب ذهانىي » أما والد 
هذا الطفل فقد كان يعانى من ادمان مزمن - 


ويرى ( ارفتج) أن الأعراض الاكتئابية عند الأطفال من 5 ١١‏ سسنة 
تأخذ صورة الاستجابة الاكتثابية عند الكبار » وتعكس اكتثاب القائمين برعاية 
الطفل ٠‏ قيكون الطقل زَائد الحساسية . ويسهل جرح مشاعره ٠‏ كما أنه 
يظهر مشاعر الانتقاص من قيمة الذات ويحتاج الى اقامة العلاقات : ولكنه 
يخاف منها , وبالتالى تكون علاقاته سطحية ومؤقتة , ويتذيذب بين النتقد 
القاسى للذات وبين تانيب الآخرين على أخطاثهم ٠‏ وتكشف الملاحظة عمسن 
إحساسهة بالحزن والعدام السعادة ٠‏ وقد إكدت دراسات عديدة وجود علاقه 
بين الفقدان الباكر للوضوع الحب وبين الاكتئاب عند الأطفال ٠‏ وقد اتضح 





ا 


من تك الدراسات أن انفصال الوالدين يسيب عدم التواقفق الزواجى يؤدى 
الى ارتفاع معدل حدوث الاضطراب الاكتنابي عند الطفل ! كثر هما يحدته فقدان 
إحد الوالدين يسيب الموت - فقد قرر ليبامان ‏ للفسطةاا (؟5ؤ5١ا)‏ 
أن حزن الطفل الناتج عن الفقدان الفيزياتى لموضوع الحب الذى يعتمد عليه 
الطفل لحصول على المساندة الانقصاليه ٠‏ غير آن الطفل. أحيانا ما يظسل . 
مكتثيا لفترة طويله عندما يمنعه التثبيت أو الارتباط الباثولوجى يوضوع 
الحب المقفود من تحويل أو طرح ارتباطه الى الآخرين ٠‏ 0 


(ه) السرقة : 

ثور بعض الآباء اذا قيل لهم أن طفلهم قد سرق يعض النقود أو الطعام, 
ويحاولون: تيرير مثل هذا السلوك ٠‏ ولكن الامر فى هذه الحاله لا ينبفى 
علاجه بالثورة أو التبرير . فالطفل يعد السادسة يكون مدركا للا يملكه هو 
وما يملكه غيره ‏ ومن الخير له أن يتعلم أن سرقة ما يشستهى سوف يعود عليه 
بجزاء شديد وصارم ٠‏ 


ولكى نعلم الطفل احترام ملكية الآخرين , علينا أن نبدأ ياحتسرام 
ما يمتلكه هو ٠‏ فلا نتصرف فى أدواته أو كتيه أو ملابسه دون موافقته 
ورساه مدن نخطىء خطا كبيرا عندما نطالب الطفل بالتنازل عن لعبه أو 
أدواته لشقيقه الأصغر أو لأطفال بعض الزائرين ٠‏ ان هذا التصرف من جانينأ 
يصيب الطفل باليليلة فيما يختص باحترام ممتلكات الغير ٠‏ ش 


وعادة ما يعكس سلوك ( السرقة ) عند الطفل احساسا لديه بالحرمان* 
والحرمان مسألة نفسية » قبل أن تكون مادية ٠‏ فقد يكون حرمانا من العطف 
والحنان والرعاية ٠‏ وليس حرمانا من المأكل والملبس ٠‏ فشعور الحرمان 
عدا بما دصاحيه من احباطئات متتاليه , قد يولد لدى الطمل مشاعر عدائية 
دجاه أقرانه أو تجاه من يكبرونه فيتولد لديه سلوك السرقة ٠‏ كسلوك انقاص 
من ناحية , ولتأكيد ذاته » وتأكيداحساسه بالامن ب عن طريق الملكية ‏ من 
ناحية أخرى ٠‏ 


ولا يفوتنا هنا أن امتلاك الطفل للشىء الذى بيريده 2 يعطيه احساسا 
قوريا بالمتعة والرضا , فى حين تأتى العقوبة على هذا السلوك مؤجلة الى أمد 
بعيد وقد لا تأتى على الاطلاق ٠٠‏ ومن هنا فان السرقة تكون فرصتها فى 
التعزيز والتدعيم لدى.الظفل', أقوى فى ,فرصتها فى الانطفاء والكف لديه ٠‏ 





ءات 


'والسرقة قد تكوّن غاية فى حد ذَائها » فالطفل قد ياتى هذا السلرك 
ليعبر عن عدوانيته تجاه المجتمع تمثلآ فى أقراتة أو أصدقالة 25 ْ 


وقد نكون السرقة وسيلة لغاية ٠‏ وقد تكون أسيابها شعورية أو 
لا شعورية ٠‏ 


والعاطفى: والانفعالى للطفل ثم يأتى دوْر تعليم المعايير “الاجتماعية والقيماندينية 
والأخلاقية ٠‏ ولا يتم ذلك الا من خلال تقديم القدوة فى السلوك وليس فى 
القول . 


عادة ما نسمع من الأطفال فى سن التالثة حكايات خيالية ,:لم. تحدث فى 
الوافع ٠‏ ويغرق الطفل فى هده السن فى. تخيلاته , ويخطى؛ الكبار حين 
يصفون الطفل بأنه (كذاب) ذلك أن الطعل فى هذه السسن يخلط مابين الواقم 
والخيال وهو لا يكذب لكى يخفى ذنيا أو ليحصل على مكسب من وراء كذبه: 
ولكنه يتخيل أشياء غير واقعية وتسعد يسماع الكبار لهذه الأخاييل ٠‏ 


وأحيانا ما يرى٠الطفل‏ حلما ويستيقظ ليقص 'الحام على أنه حادئة 
ؤاقعية ويؤكد ذلك كلما شعر أن الكبار لا يصدقونه ٠‏ 

وقدرة الطفل على التخيسل ونسج الروايات » قدرة ينيغى تنميتها 
ونوجيهها بدلا من كفها وقدمها تكلمات الاستتكار والاتهام بالكذب * 


ولكن أحيانا ما يلجأ الطفل الى المبالغة أو اختلاق وقائع لم تحدث حتى 
يحصل على مكسب معين أو بعض نفسه من واجب ٠‏ فهو قد يدعى المرض 
حتى لا يذهب الى الحضانة , وهو قد يدعى أن شقيقه الأصغر هو الذى كسر 
الكوب حتى يعفى نفسه من لوم الأم ٠‏ 


وقى هذه الحالات فان قسوة الآباء تكون أكبر واقم للطفل على أن يستمر 

وقد يكذب الطفل فى المدرسة على أقرائه حتى يعطى نفسه قيمة عالية 
كأن يدعى أن والده اشترى له ( بيانو ) يعزف عليه » أو أن منزلهم يه حديقة 
كبيرة ٠‏ 
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وقد اشتكت احدى الأمهات من أن طفلتها التى تبلغ السادسة تكذب عل 
زميلاتها وتخبرهن بان كل فرد فى أسرتها يمتلك سيارة خاصة ٠‏ وعند 
مقا بلتى للاب علمت منه أن زوجته تلع على أن. يكون لها سيارة خاصة بخلاف 
سياره الزوج ٠‏ مكان الطمله صا اعتعدت إن ما تطلية الآم هو الوضح الامثل 
ومادام هذا الوضع لم يتحقق فى الواقمع , فلا أقل من أن يحققه عبلى مستوى 
الخيال ٠.‏ 


وعللى ذلك فانه من امهم أن يتصف الكبار أولا بالصدق ويالواقعية ٠‏ 
كما ان العصص التى يسيعها الاطعال فى هذم السن يجب الا تلون مغرمه ل 
الخيال وعدم الواقعية ٠‏ وأنضل من ذلك هو أن نقص غليهم قصصا واقعية 
ومنطقية يحكمها التفكير المنظم * 


وتحمل المدرسة مسئولية كبيرة فى مشكلة السرقة . فأوامر المدرس 
التى قد تزيد على امكانيات وقدرات التلميذ قد تدفعه الى الكذب حتى يعفى 
نفسه من الواجيات ومن العقاب ٠*٠‏ 


+ الجنوح : 


الجنوح أو الانحراف هو السلوك غير الاجتماعى أو السلوك المناهض 
للمجتمع ٠‏ وقد يندقع بعض الأطفال الى السلوك الجانح أو المنحرف نتيجة 
نصغوط ومؤئرات اجتماعية مثل الانخفاض الشديد فى مستوى المعيشة أو 
تفكك الأسرة أو غباب أحد الوالدين أو كليهما ٠‏ 


ولذلك فان انحراف الطفل أو جنوحه , ١نما‏ يعد عرضا أو مجموعة من 
الأعراض , وليس مرضا نفسيا قائما بذاته ٠‏ 


وقد يكون الانحراف نتيجة اضطراب نفسىى, أو عقلى وقد يكون محصله 
لتلك العوامل محتمعة ٠‏ 


وتعدد آراء علماء النفس والاجتماعفى تفسير ظاهرة الجنوحأو الانحراف 
لدى الصغار ٠‏ فيرجع البعض السلوك المنحرف الى شدة النزعات الغريزية 2 
هنل غريزة الجوع والعدوان والغخريزة الجنسية ٠٠٠٠‏ الخ + 


ويرى البعض الآخر أن السلوك الجانح يرجع الى نقص عقلى ؛ بمعنى أن 
الشخص الجائح يسلك سلوكا مناهضا للمجتمع لأنه معتوه أو ابله ٠‏ ولكن 
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بعض الدراسات أكدت أن توزيم الذكاء لدى الأحداث الجانحين لا يختلف 
عن توزيعه لدي الأحداث الأسوياء ٠‏ 
ونتضمن 'كلمة الجنوح ثلاث نقاط : 

( 1 ) طقل أو حدث فى مستوى التعليع الأساسى ٠‏ 

(ب) محتمع له تقاليد وعادات وعرف وقرانين تحكبه وتحكم العلاقة. 
بين أفراده * 

رب سلوك الطفل يتناقض مع تقاليد وقيم وعادات وكوانين المجتمع . 

يشترط آن يكون هذا السلوك سمة من سمات شخصية الطفل وبيذا. 
يكون سلوكه لا اجتماعى ٠‏ وغير مقبول من أفراد المجتمع * 

ويمكن أن نعرف الشىء بنقيضه فتحدث عن السواء * 
الاطفال الأسوياء : 

أولثك الذين يملكون قدرا كافيا من الهدوء العقلى والاتزان النفسى ومن. 
القدرة على العيشى فى سلام مع أنفسهم ومح غيرهم من الناس ٠‏ قادرون على, 
المشاركة فى أعمالهم الاجتماعية وعلى بناء علاقات طيبة مع الآخرين » وأن 
يكونوا أعضاء مقبولين وسعل الجماعة المختلفة التى يعيشون فيها ويخفعرن 
نا يسودها من قيم وأحكام خلقية وعادات وتقاليد ٠‏ 

وهذا بالنسية للاطفال الأسوباء ٠‏ أما الأطفال غر الاسوياء فاما أن يكون. 
الطفل : 

(1) ذهانى ٠‏ (ب) عصابى ٠‏ زع جاح 

وفى حالة الجنوح يكون : 

(1) جنوح ظاهر ٠‏ رب) جنوح كامن ٠‏ 
الفرق بين الذهان والجلوح : 

يتشابه الذهان مع الجنوح فى أن كل منها له مسالك تتناقض مع كيم 


وعادات وتقاليد المجتمع ( سلوك اجتماعى ) ٠‏ ولكن فى الذمان يعيش الطفل 
فى عالم خاص به وينفصل عن الواقع وتنقطع صلته بالبيئة والمجتمع -. بينما 
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الجانح يعترف بأن ما يرتكبه هو سلوك خاطيء وخارج عن العرف والتقاليد 
الاجتماعية ٠‏ 
.الغرق بين العصاب والجنوح : 

يتشايه العصاب مع التجنوح فى الاسسس الدينامية والتركيب النفسى 
الخختل لكل منها ٠‏ ولكن العصابى تكون أغراضه ذاتية تتعلق بالل فرد 
( وساوس أو مخاوف ) ولا تحمل عدوانا أو تعارضا مع الواقع والمجتمع . 
ولكن الجانم سلوكه تعبير فعلى فى البيئة أى أن دوافعه ورغياته المكبوتة 
تفصخ عن نفسها فى السلوك المضاد للمجتمع كالسرقة والعدوان والتشرد ٠‏ 
.الاعراض والرض : 

لا يوجد مرض اسمه الجنوح ولكن مجموعة من الأعراض مثل : 

العئاد والتحدى 0 السرقة 0 الهروب من المدرسة 4 التخربب 0 والعتاد 
.والتحدى . الرسوب المتعمد . الكذب والنفاق . وغير ذلك من مظاهر السلوك 
المنحرف التى تعير فى أساسسها عن الخوف والقلق وفقدان الشعور بالأمن 
والحب . 
.#سباب السلوك الجاتح : 

٠. ضعف تكوين الأنا العليا‎ ١ 

؟" ‏ ضعف واضطراب فى ثكوين الأنا ٠‏ 


:التججناح والأنا العليا : 
قد يحدث اختلال فى تكوين الأنا العليا يأخذ الأشكال الآئية : 
١‏ الأنا العليا شديدة القسوة والتزمت ٠‏ , 
؟ الأنا العليا متأرجحة بين القسوة والتراخى ٠‏ 
٠“‏ _ الأنا العليا الضعيف الهزيل * 


الآنا العلبا الكتزمت القاسى : 


اذا نشأ الطفل فى بيئة شديدة القسوة تقوم فى كل صغيرة وكبيرة فى 
معاملة الطفل على الأوامر والنواهى والموانع القاسية التى يفرضها الأياء على 
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الأيناء كذلك لا يلاقونه من ألوان العقاب البدني والتقبى - 
(أ) القوة الصارمة المانعة فى-الأنا العليا ٠‏ 
(ب) دوافعه ورغباته فى الهى . 


فيمتنىء ا بلكراهية والسخط وينفجر فى أشكال منحرفه من السلرك 
تعبيرا عن الثورة والانتقام والتمرد ضد 

(أ) السلطة وما يمثلها ‏ الضمين القاسى ‏ الوالدين المدرسين ‏ 
رجال البوليس ‏ رؤسسياء العمل والقانون كممثلين لسلطة الوالدين - 


(ب) ضد الاماكن : فيوحه انفعال الكراهية ضد المنزل أو المدريسة 
فيهرب منها ٠‏ 


(<) ضد الأشياء : فيهرب من حصص هادة اللغة الانجليزية مثلا ٠.‏ 


نانيا ‏ الآنا العليا المتارجح : 


ينشأ الطفل فى بيئة أسرنة لا يسودها الانسنجام والترايط السليم 
فالاتجاهات متتاقضة ٠‏ 


٠ يعامل الوالدين الطفل يأسلوب يخالف كل منهما الآخر‎ ١ 

؟ بس تتراوح القيم الخلقية بين الجمود والتجرر ٠‏ 

٠ يعاقب على بعض الافعال ويهمل على أفعال مشايهة لها‎ "٠ 

4 اقد تشصيع حاجاته احيانا وتهمل وتحبط فى اوقات أخرى ٠‏ 

ه ل قد يشلبع احد الوالدين هذه الحاجات ويعاقب عليها الوالد الآخر 
وهكذا يتأرجح المعاملة بين الثواب والعقاب . ويترتب على ذلك تكوين أنا عليا 
ارجح : 

١‏ احيانا تح تتغلب ( الهى ) وتظهر الميول والرغبات الفطر بة ويصبح 
ناير الأنا العليا متساهلا ٠‏ فى هذه الحالة يكون الجتوح لحساب اله ىبغرض 
تحقيق اللذة ٠‏ 

؟ حينا آخر يسترد الأنا لعليا قوته وسيطرته فيعمد الى محاسبة 
الذات حسابا عسيرا تكون نتيحتة خلق الشعور بالذنب ( الاثم) ولكى يخفف 
الطفل من مشاعر الذنب ويكفر عما وقع مته فاته ب سيلك سلوكا مضادا 
ل جح ٠‏ ومن ثم يحدث العقاب وبدذلك تخب لعحدة التوتر والشس عور 
بالذئب ٠‏ 
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ولكن فى غفلة من الضيمير تظهر دوافمه اللاشعورية ومكذا يعيش فى 
خلقه مفرغة من الشعور بالذنب والعقوبة يعبر عنهما فى كل مرة بالسلوك 
الجانع ضد المجتمح ( الجنوج ) ٠‏ 


وقد تكرن الشعور بالاثم والذنب راجع الى : 
أت اخطا قن ترشة الحدك أو عريية وقدكا دنه + 
رب) قد يكون مجرد احساس بالرغبات الجنسية المحرمة أو تخيلات 


؟ .. الأنا العليا الضعيف : 

قد ينشأ الطفل فى أسرة منحلة فقد يكون الأب منحرفا يسلك سلوكا 
اجراميا مخالقا للقوانين والقواعد ويحدث ذلك أمام الطفل دون حرج أو خجل 
بل قد يتعدى الآمر الانتخار بمثل هذا السلوك وتحريض الطفل ودفعه الى 
تقليده وممارسته هذا لا يسمح للطفل بان يتمى فى نفسه ضميرا قويا 
ررادعا ٠‏ 

وبذلك تندفع الرغيات له ودوافعه للتعبير عن نفسها دون رقابة أو 
,ضيط ٠‏ تعبيرا انانيا بدائيا وبعبارة أخرى فان الضمير الخلقى ينشيأ على صورة 
الوالدين الاجرامية الفاسدة المنحلة فنحن بصدد شخصية جانحة »2 ولكن من 
واحبنا ان نبحث عن الانحراف قى البيثة الفاسدة التى شب الطفل على 
.عثالها ١ ٠‏ 


عقدة أو ريب والجنوح : 
يرى فرويد ان هراتب النمو الجسى هى ثلاث : 
١‏ مرتية عشق الذات ٠‏ 
5 المرتبة النرجسية ٠‏ 
9 ا هرتبة عشق الغير ٠‏ 
المرتبة الأول : 


لا يشعر الطفل فيها بتميز كيانه وانقصاله عن العالم الخارجى فيوجه 
علاقته الجنسية الى بدنه ‏ ملتمسا اللذة الجنسية فى مداعبة اجزاء منه كفمه 
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المرنبة الثانية : 
رفيها تكون ذات الطفل قد اتضحت وحدتها , ونبين له استقلالياآا 
وتميزعهما من العالم الحيط الخارجى وهنا يأخد الطقل ذانه كلها غاية 
معشقه وموضوعا لتصريف طاقته الجنسية ويعتير يدنه كله جديرا بتوجيه 


جيه اليه - كما يعتير ذاله التي استقلت وانفصلت وحدة موضوعية رجه 
ذلك الحب وتلك الطاقة اليها ٠‏ 


المرانتبة الثالثة : 
( عشق الغير ) وفيها تتجه الميول الجنسية وطاقتها نمو موضوعات حسبه 
خارجى : 


(1) نحو اشخاص من نقس جنس الطفل ٠‏ 

(ب) ثم تراتقى وانزداد نضجا نحو اشخاص هن الجنس المخالف للطفل ٠‏ 
ونرى هدرسة التحليل النفسى ان اشق المراحل واصعيها هى المرحلة الاخيرة 
التى يتعلق فيها الطفل بالكبار هن الجنس الآخر ٠‏ خاصة بوالديه فير أن 
جنس الطفل يلعب دورا فى تحديد درحة هذا الحب بالنسبة للوالدين - 
فالولد يميل الى حب امه وعشقها أكثر من ابيه والبنت على العكس ٠‏ 

هذا الحب للوالد من الجنس المخالف يثير فى نفس الطفل بعضا مسن. 

الكراهية نحو الوالد من نفس جنسيه وتنشا الكراهية على اعتبار ان الوالد من 
نفس المنس منافس خطير يهدد علاقته بالوالد من الجنس الآخر لانه يحصل 
على اصتمامه وحبه بالتالى فى القدر الذى يحصل هو عليه + والذى يريده تاما: 
كاملا غير منقرص ٠‏ وبنشوء هذه الكراهية يشهر الطفل برظبة فى ازاحة 
الأب المنافس من طريقه ٠‏ حتى يخلو له الجو فى الاستمتاع يحب والده الآخر 
والحصول هنه على إشباع جميع حاجاته ٠‏ وهذه الكراهية قد قصل الى تمتىى, 
ابعاده عن طريق قتله أو موته ٠‏ ولكن الطفل يحمل جانبا من الحب لابية * 
ومن ثم كانت نفسه مشحونة يعاملين آأر جانبين متناقضيل هما جانبا : 





سالك 


-الحب والكراهية : 
وبهذه الصورة يكتمل الموقئف الاودسى ف 


ويتحدد سلوك الفرد بالسواء أو الشذوذ تيعا اللحل الذى كنتهى اليه 
-مأساة الحب والكراهية فى الموقف الاوديبى ٠‏ 


فنتيجة للعلاقات المتزنة بين الطقل 2 يئحه بطاقته الجنسية 
نحو موضوعات حب أخرى عن طريق الاعلاء 

الا أن بعضى الأطفال نتيجة لأسلوب التربية يقع فريسة مشينية لمشاعر 
«الاثم يسيب الششعور العدوانى والكراهية التى لا تليق ٠‏ ونتيجة للميول 
الجنسية اللاشعورية المحرمة نحو الوألدين التختسن المخالف * 


ها يمثله الوالد فى الحياة ٠‏ فيكره المدرسة ويفر منها لآن المعلم يمثل سلطة 
.الوالد العزيم ٠.‏ 
00 علاقات الحب : 

قن الفمتل قن اتتببابة حاجاته اليومية كالتغذية ولي والاخراج ٠‏ 


؟ ل قد يحدث أن يثير الموت لأحد الوالدرين"( الآب) فى نفس" الطفل 
تتيعورا بالاثم نتيجة لمشاعر البغض التى احسها. نسحو أبيه ثم كبتها ٠‏ 


هذا الشعور بالاثم يدقم الطفل الى السعى الى العقاب باشازة سنلوك 
-مخالف: للستلوك الاجتماغى ٠‏ 


؟ ل ققد توجد اخطاء فى التربية مثل الاسراف في النظافة والعشنف 
-والايذاء ٠‏ هذا الاسلوب القاسى يفقد الطفل قدرته على ضيط مشاعره ٠والطفى‏ 
يكبت كراميته لوالدديه وحقده عليهنا'ويتقلهماً بغد ذلك الى كل من يشل 
الوالدين -٠فيكره‏ المدرسة والمجتمع زيظهر سلواكه الجانم ٠‏ قبذلا من ان 
_يشنعر بالخوف والحقد والكراهية لهما نظرا لخوقه من العقاب ‏ فين 
«الكراعية الى المدرسة والمجتمع كسلوك جانج ٠‏ 


به 
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ا 5 دا وقد نكون مخىء الطفل على غير زعبة من الوالدين او اجاء.دء 1 
#طفال كثيرين أو أن وجود الطفل -يفرض استمرار تحياة زوجية تفيشة ٠‏ فيشعر 
الطفل انه غير مرغوب فيه وانه هدف للسخط والكراهية من الؤالدين ٠‏ 


ه ‏ الحب والتدليل المسرف للطقل والعمل على ارضاء كل حاجات الطمل 
المختلفة ارضاء تاما مطلعا واظهار العطف الزائد له كل هذا يتحول دونالتضج 
الاجتماعي و يتعرض الطفل للفشل فى التكيف والتوافق الاجتماعى ٠‏ هذا 
الطفل ينشا الأنا عنده ضعيفة ولا تحتمل المحرهات أو الصدمة أو الكف ‏ 
وبذلك تتحول مشاعره الى سخط وعدم ثقة وعدوان ٠‏ ويؤدى ذلك الىالجتوح 
فالحرمان. والاحباط ٠‏ وكذلك التدليل والعنئاية .السزرفة.نؤدئ كل بذلك الى 
تكوين حالة من القلق تؤدى بالطفل الى سلوك الجنوج ٠‏ 


العدوان واستجاية الجانح : 


فشل: الذات فى ١حدات‏ خخواقق يؤدى الى. الشعور بالقلق ٠٠١‏ فهل_ اك 
تهديد موجه الى الانا من جانب الغرائز الموجودة فى الهى ٠٠‏ والتى تتعارض 
ع اانا الملا :2 يدي غلا شرا 1ك اميد لزنا 185 ااا را 
للعدوات دفاعا ضى القلق ٠٠‏ فالاحباط يثير الشعؤر بالعدوان +٠2‏ ولكن 
الجانح يعرف ان التعبير عن هذا العدوان ستيقايل بعداء فضاد له ٠‏ 


وهنا يرى التجانج ان 'خير وسئيلة لضيط الخوف والقلق من العدوان 
المتوقع هو البدء بالعدوان ٠‏ 


وأكثر الحيل الدقاعية ظهورا حى العدوان وعختلف ايلك عن العصاب 
الذى تتعدد ميكانيزمات الدفاع عنده ٠‏ 


الجنوح فى مصر : 


١‏ ب الغالبية العظمى من الجا نحين في فصر تقع تحت الجرمان والاحناط 
.العنيف المتكرر فك الشعور بالأمن نتيجة لاتهيار الاسرة أكثر منها تحست 
حالة التدليل والختاية المسرفة قحياتهم فى الأسرة نخرمان واحياط متصل ل 
يعيشون نحت ظروف ضغط وقسوة مريرة من اهليهم * 





-١٠١-ل‎ 


كل ذلك هن شأنه ان يفقد الصغير الشعور بالأمن النفسى والثقة فى 
الآخرين ٠‏ ومن عنا تضطرب علاقة الفتى يمن حوله سوء فى الأآسرة أو 
المدرسة ويقايلة الطفل بشر وعدوان ٠‏ 
لهذا كان العدوان عو الاستجابة التموذحية للصغير الجانح ٠‏ 


الجنوح الكامن : 

لا يغتلف سلوك الطفل الذى عنمه جنوح 'كامن عن الطفل السوى بيتما 
يمكن بسهولة تمييز السلوك الجانع جنوحا ظاهريا ٠‏ 

وبذلك يشسكل الجنوح الكامن مشكلة فى دراسته من ناحية كم المشكلة. 
وحجمها ؟ وهل تمثل حصورة ألما دمثلها الجتوح الظاهرى أم مي أقل شأنا ٠‏ 

وتلعب العوامل الاقتصادية والعرامل الاجتماعية دورها فى تحويهيل 
الجنوج الكامن الى جنوح ظامر : 

(1) ققى حالة وفاة الأم وزواج الاب من زوجة أخرى يمكن ان يحول 
الجنوج الكامن الى جنوج ظاهر ٠‏ 

(ب) وقاة الأب وتدهور الأحوال الاقتصادية للاسرة يحول الطفل من 
جنوح كامن الى جنوج ظاهر ٠‏ 

(ج) رفاق السوء يمكن ان تساعد على تحويل الكامن الى جنوح ظاصر - 

(د) وفى حالة الحرب يمكن أن يتحول الطفل من جتوح كامن الى جنوج 
ظاهر ٠‏ 

ويقول اليرت وميردل فى كتابهما التفكك الاجتماعي ان جنوح الأحداث 
يزيد +286 يسيب الحرب + 
ظاعر ٠‏ 
الوقاية : 

١‏ تبدا الوقاية من الجنوح فى الأسرة فالأسرة التى لا تعامل الاطفال 
بقسوة وعنف فى نفس الوقت لا تعاملهم بالتدليل الشديد يمكن أن.نقلل من 
انحراف الصغار ٠‏ 





نا أءعا اه 


الى شعور الأطفال بالأمن فى سالة فقد أحد الوالدين ٠‏ 


'؟ ل الآسرة المتماسكة هى السبيل لتكوين أطفال أقوياء ٠‏ 


تؤدى 


2 المدرسسة حمى البيئة التى تستقيل الطفل من الأسرة لذلك لا يجب 
أن ينسم السلوك بالقسوة والعتف ٠‏ 


العلاج : 
يبدأ العلاج بالتحليل النفسى عند بدء (الطرح ) ٠‏ 
حيتها: يطرج الما تور عقا غرف عل المعالج* 


همع ملاحظة ان الجانج قد سدأ باظهار مشاعر العدوان تجاه الملعالج 
واذا قوبلت يسلوك عدوانى فهذا قد يثبت الجتوح عتد الطفل وانما تقايل 
سلوك هادىء حتى يطمثن الطفل ثم يبدا عملية (طرح) مشاعره على المعالج٠‏ 
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